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مقاصد السورة 


قال ابن عاشور : «ابتدأت بمقصد إثبات رسالة محمد ية بدلالة عجز المشركين 
عن معارضة القرآن» دلالة نبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية 
الحروف المقطعة في ول السورة كما تقدم في مفتتح سورة (البقرة)ء ولذلك أتبعت 
تلك الحروف بقوله تعالى : هيلك ءات لكب اكير 4 إشارة إلى أن إعجازه لهم 
هو الدليل على أنه من عند الله . وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله : فل 
مأو سور ينل" وأتبع بإثبات رسالة محمد ي وإبطال إحالة المشركين أن 
يرسل الله رسولا بشرًا . وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى با لإلهية بدلالة 
أنه خالق العالم ومدبره» فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته» وإلى 
إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله . وأتبع ذلك بإثبات الحشر 
والجزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاءء 
وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس» ووعيد منكري البعث المعرضين 
عن آيات اللّه» وبضد أولئك وعد الذين آمنوا . فكان معظم هذه السورة يدور حول 
محور تقرير هذه الأصول . 

فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو 
(۲) يونس : الآية (۴۸). 


ت سورة يونس سے 
حكمة منه . 

ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل . 

والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحرء وما 
في أحوال السير في البحر من الألطاف . 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالهاء وأن الآخرة هي دار السلام. 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين فى الآخرة» وتبرؤ الآلهة الباطلة من 
عبدتها. 

وإبطال إلهية غير الله تعالى » بدليل أنها لا تغني عن الناس شيثا في الدنيا ولا في 


زإثبات أن القرآن مزل من اللت وأن الدلائل على بطلان أن يكو ن مفترى 
ا 

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله» ولكن الضلالة أعمت أبصار 
الغاندي. 

وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل» وأنهم إن حل بهم 
العذاب لا ينفعهم إيمانهم وأآن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم با لإيمان 
قل لو لالات 

وتوبيخ المشركين على ما حرموه مما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله تعالى . 

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

EEE 

ونه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم . 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى 
وھارون. 


ثم استشهد على صدق رسالة محمد بي بشهادة أهل الكتاب . 


وختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعذر به لأهل الشك 
في دين الإسلام» وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليهاء وأن اللّه 
سیحکم بینه وبين معاندیه»' . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل سورة (يونس) 
وأنها سابعة الطوال 

# عن أبي سعد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: «سمع عثمان بن عفان ڪه أن 
وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم» فلما سمعوا به أقبلوا نحوه. قال: وكره أن 
يقدموا عليه المدينة . قال: فأتوه فقالوا له : ادع بالمصحف وافتتح السابعة -وكانوا 
يسمون سورة (يونس) السابعة- فقرأها حتى أتى على هذه الآية: قل اريثم ا 
انرک ال لم قت رت ماشہ یھ کا سلاا ل ا اوت لک ار عل آل 
تنروت فقالوا له : ف» أرأيت ما حمَيْت من الحمى ؛ آلله أذن لك أم على الله 
تفتري؟ قال : فقال : امضهء نزلت في كذا وكذاء فأمًا الجمى فان عمر حمَّى الحمى 
قبلي لإبل الصدقة» فلما وليت وزادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في 


الصدةة»"“ : 
× غريب الحديث: 


الوفود: يقال: وقد فلانٌ على الأمير؛ أي: ورد رسولاء وبابه (وَعَدَ)ء فهو 
وافد والجمع وفدّ. 
: ء 5 
الجمى : هو ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد» والإبل التي يحمل عليها في 
سبيل اللّه» وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنَعَّم الصدقة 
فالخل المحدة في سيل الله 
(۱) التحریر والتنویر (۱۱/ )۸٠-۷۹‏ (۲) يونس : الآية (0۹4). 


۳( أخرجه: ابن بي شیبة (۷/ »)۳۷٩۹۰ /٥۲۱-۵۲۰‏ وابن حبان (۱۵/ /۳٣۱-۳۵۷‏ 1۹۱۹) مطولًاء والحاكم 
(۲/ ۳۳۹) واللفظ لهء وصححه على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . 


RT EB‏ سورة يونس سے 

٭ فوائد الحديث: 

فيه فضل سورة (يونس)» وأنها من السبع الطوال» وقوله في الحديث : ««وكانوا 
يسمون سورة (يونس): السابعة» حكاية عن تسميتها بذلك في عصر الصحابة وهم 
متوافرون» وكون عثمان طبه يفتح عليها ويقرأ منها واضح الدلالة على مرادنا . 

ومما سبق يتبين أن سابعة الطول هى (يونس)» وأنه القول الذي لا ينبغى العدول 
ا وای را ت ج یه ر ف 
لمعارضته»' . 

وقد قوى ابن جرير كون السابعة (يونس) بحديث يزيد الفارسي قال : حدثني ابن 
عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلى (براءة) وهي من المثين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السبع الطوال. . . الحديث. 

قال ابن جرير : «فهذا الخبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه أن لم يكن 
تبيّن له أن (الأنفال) و(براءة) من السبع الطول» ويصرح عن ابن عباس أنه لم يكن 
یری ذلك منها»" . 

# ¥ # 


(۱) موسوعة فضائل سور وآیات القرآن الكريم للطرهوني (۱/ ۲۸۷-۲۸۵). 
(۲) جامع البيان /١(‏ ۷). 


ك ا د ا 
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قوله تعالی : ین ار الک ایی ر 
اتر يلك ات التب َلك © 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قوله تعالى ار الحروف المقطعة في أوائل السور تقدم الكلام عليها 
مستوفى في أوائل سورة (البقرة). 

قوله تعالى : يك عات الکتب اير يعني : «هذه آیات القرآن» و وجه معنی 
مويك إلى معنى هذه. . . والآيات الأعلام. والكتاب اسم من أسماء 
القرآن. . . ومعنى اكير في هذا الموضع : المحكم» صرف مُفعل إلى فعيل › 
كما قيل عذاب أليم » بمعنى مؤلم . . . فمعناه إا : تلك آيات الكتاب المحكم الذي 
أحکمه الله وينه لعباده» ما قال -جل ثناؤه-: ار كب اكت اشم م ت من 
O FERC‏ 


ي 


.)١( هود: الآية‎ )١( 
.)۸١ /۱١( جامع البیان‎ )۲( 
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قوله تعالی : أ٤‏ للا عَجَبًّا أن سيا إل رمل منم أن أَذِرٍ 


الاس چ“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: أكان عجبًا للناس إيحاؤنا القرآن على 
رجل منهم بإنذارهم عقاب الله على معاصيه» كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى من 
قبله إلى مثله من البشرء فتعجبوا من وحينا إليه» . 

قال ابن کثیر: «يقول تعالی منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن ET‏ اسر 

دوا وقال هود وصالح لقومهما: او عتم آن جاه وکر من ريک عل مَل 
میک وقال تعالی مخبرًا عن کفار قریش أذ نهم قالوا : آمل اة إلها وَدًا إل هدا 
آ E‏ 

قال صديق حسن خان : «وليس في هذا ما يقتضي العجب» فإنه لا يلابس 
الجنس ویرشده ویخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه» ولو كان من غير 
جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن» ويتعذر المقصود حينئذ من الإرسال؛ 
لأنهم لا يأنسون إليه» ولا يشاهدونه» ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره؛ فإما أن يظهر 
فی غير شكل الكو الإانن وفلف أو اقلوب ابحم ان اوفقي 
الشكل الإنساني فلابد من إنكارهم لكونه في الأصل غير إنسان» هذا إن كان 
العجب منهم لكونه من جنسهم . وإن كان لكونه يتيمًا أو فقيرًا ؛ فذلك لا يمنع من أن 


(۱) الآية (۲). (۲) جامع البيان /۱١(‏ ۸۰). 


(۳) التغابن: الآية )٤( . )١(‏ الأعراف: الآية (1۳). 
(0) ص: الاية (). 


.)۲٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


س الآیاا) س ر( 


يكون من كان كذلك جامعًا من خصال الخير والشرف ما لا يجمعه غيره» وبالغًا في 
كمال الصفات إلى حد يقصر عنه من كان غنيًا أو غير يتيم » وقد كان لرسول الله ل 
قل ان تف اللا را من فال الال عد قر ما عر اشهرمن 
الشمس» وأظهر من النهار» حتى كانوا يسمونه الأمين»'. 

وقال الزمخشري : «فإن قلت : فما معنى (اللام) في قوله : اکن لاس عَجَبّا 
وما الفرق بينه وبين قولك : كان عند الناس عجبًا؟ قلت : معناه أنهم جعلوه لهم 
أعجوبة يتعجبون منها» ونصبوه علمًا لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم» 
وليس في (عند الناس) هذا المعنى» والذي تعجبوا منه أن يوحى إلى بشر»ء وأن 
یکون رجلا من أفناء رجالهم» دون عظيم من عظمائهم » فقد كانوا يقولون: العجب 
أن اللّه لم يجد رسولًا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» وأن يذكر لهم البعث 
وينذر بالنار ويبشر بالجنة» وكل واحدمن هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل 
المبعوثین إلی الأمم لم یکونوا إلا بشرًا مشلھم . وقال الله تعالی : ف لو کات فی 
آلأرض مڪ يشوت مین را یھر م اسما مڪ رسلا وإرسال 
الفقير أو اليتيم ليس بعجب أيضًا؛ لأنَ الله تعالى إنما يختار من استحق الاختيار 
لجمعه أسباب الاستقلال لما اختير له من النبرّة؛ والغنى والتقدم في الدنيا ليس من 
تلك الأاسباب في شيء؛ وما اموک ول آولدک بای ریگ عة رل" . 
والبعث للجزاء على الخير والشرٌ هو الحكمة العظمى فكيف يكون عجبا؟ إنما 
العجب العجيب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء»” . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح البیان .)٠٠١ /٦(‏ 
() الإسراء: الآية .)۹٥(‏ 

(۳) سباً: الآية (۳۷). 
)٤(‏ الکشاف (۲/ ۲۲۲). 


د ا سورة یونس سے 


قو له تعالی : # وسر الت اا ن لَه هدم دَق عند ريم َالّ 
الكفرون إت هدا لسر م 4€ 


× غريب الآية: 

قدم صدق : القدم : السابقة. قال حسان طبه : 
لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأزّلنافي طاعة الله تابع 

يريد : السابقة بإخلاص الطاعة. قال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو 
عند العرب قدم . 

اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
آنذرالناس» وأن بشرالذین آمنوا بالل ورسوله أن لهم قدم صدق» عطف على ٍ4 . 

EL E O 
. أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال.‎ 

وقال آخرون: معناه : TT‏ في اللوح المحفوظ من السعادة. . . 

وقال آخرون: معنى ذلك أن محمدًا کل شفيع لهم ؛ قَدَمٌ صدق . . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: معناه أن لهم أعمالا 
تالحة عند الله بوجو ك بها مه اواب وذلك انه حك عن اليرت شولا 
آمل ال ی از ای ای مز الین ترا ف راه تاذل فقا 
ويقال : له عندي قدمٌ صدق» وقدمٌ سوء» وذلك ما قدم إليه من خير أو شر . . فتأويل 
الكلام إذا: وبشر الذين آمنوا E‏ 

قال ابن القیم تعليقًا على قول من قال : َير اأزيت امنا أن َه دم صق عن 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۸۳-۸۱). 


س للآية (۲) ر( 


َم سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. قال رحمه الله: «وهذا لا يخالف قول 
من قال أنه الأعمال الصالحة التي قدموهاء ولا قول من قال أنه محمد بء فإنه 
سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد ي فهو خير 
تقدم لهم من اللَه» ثم قدمه لهم على ید رسوله کیا ثم یقدمهم عليه یوم لقا . 

قال الزمخشري : «يَدَمّ صِدَيٍ عند رمأي : سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة . فإن 
قلت : لم سميت السابقة قدمًا؟ قلت : لما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدمًا ؛ كما سميت النعمة يدًا لأنها تعطى باليد» وباعًا لأن صاحبها 
يبوع بها فقيل : لفلان قدم في الخير . وإضافته إلى (صدق) دلالة على زيادة فضل › 
وأنه من السوابق العظيمة» . 

وقوله تعالی : قال اکرو إت هنذا لس مین 

قال ابن جرير : «فتأويل الكلام إذًا : أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل 
منهم» أن أنذر الناس» وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» فلما أتاهم 
بوحي الله وتلاه عليهم ؛ قال المنكرون توحيد الله ورسالة رسوله: إن هذا الذي 
جاءنا به محمد لسحر مبین › أي یپین لکم عنه آنه مبطل فیما يدعیه»" . 

وقال أبو حیان: «ولما کان قولهم فيما لا يمكن أن يكون سحرًا ظاهر الفساد» 
لم يحتج قولهم إلى جواب؛ لأنهم يعلمون نشأته معهم بمكة» وخلطتهم له» وما 
كانت قلة علم» ثم أتى به من الوحي المتضمن ما لم يتضمنه كتاب إلهي من قصص 
الأولين والإخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا والآخرة» مع الفصاحة 
والبراعة التي أعجزتهم» إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنها يقضي بفساد 
مقالتهم» وقولهم ذلك هو ديدن الكفرة مع أنبيائهم إذ أتوهم بالمعجزات» كما قال 
فرعون وقومه في موسى 8# : «[ة هدا لسر ے04 الوا ران طهر 
وقوم عيسى ##: إن هلدا إلا حر ميث" ودعوى السحر إنما هي على سبيل 
(۱) شفاء العليل .)۸٥ /١(‏ (۲) الکشاف (۲/ .)۲۲٤‏ 
(۳) جامع البیان (۱۱/ ۸۳). 


(6) الشعراء: الآية .)۳٤(‏ 
)١(‏ القصص : الآية .)٤۸(‏ (0) الأنعام: الآية (۷). 


ا ا 


العناد والجحد»'. 

وقال ابن عطية : «وقولهم في الإنذار والبشارة سحر؛ إنما هو بسبب أنه فرق 
بذلك كلمتهم وحال بين القريب وقريبه» فأشبه ذلك ما يفعله الساحر» فظنوه من 
ذلك الباب»" . 

وقال الزمخشري : « إن هدا : إن هذا الكتاب وما جاء به محمد #لسخر4› 
ومن قرا لاجر فهذا إشارة إلى رسول الله كلق وهو دليل عجزهم واعترافهم به 
وإِن کانوا کاذبین في تسمیته سحرًا» . 

وقال محمد رشید رضا : «افتتح السورة بذكر آيات الكتاب» الناطق بالحكمة 
وفصل الخطاب» وأنكر على الناس عجبهم أن يوحي ربهم إلى رجل منهم أن 
يعلمهم به ما لا يعلمون من الدين الذي فيه سعادتهم» منذرًا من كفر بالعقاب» 
ومبشرًا من آمن بالثواب» وحكى عن الكافرين وصفهم لهذا الكتاب الحكيم 
وللرسول الذي جاء به بالسحر» إذ كان كل منهما من خوارق العادات» وقد وجد 
في البشر مشعوذون ودجالون يأتون بعض الخوارق التي لا يعرف الجماهير 
أسبابها » فرأوا أن هذا الكتاب المعجز للبشر بأسلوبه وبلاغته» وبعلمه وحكمته» 
وبتأثيره في العقول والقلوب» يصح أن يكون أو يوصف بأنه من هذا السحر المعهود 
وجوده» المجهول سببه» وأن هذا الرجل الذي جاء به ولم يعرف عنه قبله شيء من 
بلاغة القول» ولا من حكمة التشريع والعلم» يصح أن يعد منتحلا للسحر» ولكن 
السحر لم يكن في يوم من الأيام حقائق علمية» ولا هداية نافعة كما تقدم» والسحرة 
لم يكونوا إلا آناسًا من المكتسبين باطلاع الناس على غرائبهم المجهولة لهم » فأين 
هذا وذاك من القرآن ومن جاء به» من حقائق ساطعة وهو لا يسأل عليها أجرًاء ولا 
يبتغي بها لنفسه نفعًا هي باقية بنفسها وبآثارها النافعة» والسحر باطل لا بقاء له؟ 
فالمتعين عند العقل أن يكون ما فيها من العلو على كلام البشرء والإعجاز الذي 
قامت به الحجة بالتحدي» وحيًا من رب العالمين » ونعمة منه عليهم بهداية الدين › 


(1) البحر المحیط .)۱١۸-١۱۲۷ /٥(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)٠١۴۳/۳(‏ (۳) الکشاف (۲/ .)۲۲٣-۲۲۴‏ 


الذي هو لجملتهم كالعقل لأفرادهم» ووجب على كل من يؤمن بهذا الرب العليم 
الحكيم» البر الرحيمء أن يؤمن بأن هذا من حكمة ربوبيته ورحمته بالعالمينء› وإلا 
كانت صفاته ناقصة بحرمان هذا الإنسان من هذا النوع الأعلى من العرفان» 
والبينات من الهدى والفرقان» . 


(۱) تفسیر المنار .)۲۹٤/۱۱(‏ 


ن 4 ت ر 4 2 ررم 2 ر ٤ء‏ ا ٤‏ چ 
قوله تعالی : إن ریک أله الى حلق السَموتِ والارض فی سك ايام 
e aT‏ ر E e‏ 4 ر C>‏ 4 
اوی على اعرش یدز الامَرَ ما من سَفِیع إلا من بعد اذو کم أله 
ا 
ء4 ر2 ل ٤ 5 < 3Z‏ 
ر عب دوه أفلا تذگروت © که 


× غريب الآية: 
على أحكام عواقبها . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن ربكم الذي له عبادة کل شيء» ولا 
تنبغي العبادة إلا له» هو الذي خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام» 
وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهیر» ثم استوی على عرشه مدبرا للأمور» وقاضیا 
في خلقه ما أحبٌ» لا يضاده في قضائه آحد» ولا یتعقب تدبیره متعقب» ولا يدخل 
أموره خلل . ما ِن فع إلا من بعد َي يقول: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في 
أحد إلا من بعد أن يأذن في الشفاعة . وڪم آنه رکچ يقول لله : هذا الذي 
هذه صفته سیدکم ومولاکم لا من لا يسمع» ولا يبصر› ولا يدبر» ولا يقضي من 
الآلهة والأوثان. «١عَبوة‏ يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته» وأخلصوا له 
العبادة» وأفردوا له الألوهية والربوبية بالذلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشر 
معه في العبادة . «افلا دك يقول : أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج» 
فتنيبون إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادةء وتخلعون الأنداد وتبرؤون 
منها»“. 

وقال محمد رشيد رضا : «هذه الآية دليل على تفنيدهم في عجبهم من وحي 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۸۳). 


س للآية (۳) ب( 


القرآنء وبيان للربوبية التي يقتضي كمالها ثبوته وبطلان الشرك» والخطاب فيها 
للناس الذين عجبوا أن يوحى إلى رجل منهم ما فيه هدايتهم بأسلوب الالتفات المنبه 
للذهن» يقول لهم : إن ربكم هو الله الذي خلق العوالم السماوية التي فوقكم وهذه 
الأرض التي تعيشون عليها في ستة أزمنة تم في كل يوم منها طور من أطوارهاء فإن 
اليوم في اللغة هو الوقت الذي يحده حدث يحدث فيه وإن كان ألوف السنين من أيام 
هذه الأرض الفلكية التي وجدت بعد خلقهاء أي : أوجدها كلها بمقادير قدرها؛ 
فإن الخلق في اللغة التقديرء ثم استوى على عرشه الذي جعله مركز التدبيرء لهذا 
الملك الكبيرء استواء يليق بعظمته وجلاله» وتنزيهه وكمالهء يدبر أمر ملكه» بما 
اقتضاه علمه من النظام» وحكمته من الأحكام» فالاستواء على العرش بعد 
خلقهماء وهو مخلوق له من قبلهماء شأن من شؤونه فیما لا نعلم کنهه ولا صفته من 
تدبير هذا الملك» وکل يوم هو في شان» لا يدرك کنه شؤونه إنس ولا جان. 

والتدبير في أصل اللغة التوفيق بين أوائل الأمور ومباديها» وأدبارها وعواقبها› 
بحيث تكون المبادي مؤدية إلى ما يريد من غاياتهاء كما أن تدبر الأمر أو القول هو 
التفكر في دبره» وهو ما وراءه وما يراد منه وينتهي إليه . ووجه دلالة هذه الجملة على 
ما ذكر أن الرب الخالق المدبر لجميع أمور الخلق لا يستنكر من تربيته لعباده وتدبيره 
لأمورهم أن يفيض ما شاء من علمه على من اصطفی من خلقه» ما يهدیهم به لما فيه 
كمالهم وسعادتهم من عبادته وشكره وصلاح أنفسهم» بل يجب على العاقل العالم 
بهذا التدبير والتقدير -الذي تشهد به آياته تعالى في السموات والأرض- أن يؤمن بأن 
هذا الوحي منه کل ؛ ذهو من کمال تقدیره وتدبیره» ولا یقدر عليه غیره. . 

ثم قال: ما ِن سف إلا من بعد إذْْدِوهذه الجملة حجة ثانية على منكري 
الوحي» في ضمن حقيقة ناقضة لعقيدة الشرك ذلك أن مشركي العرب وغيرهم 
ومقلدتهم من أهل الكتاب كانوا يعتقدون أن معبوداتهم من أولياء الله تعالى وعباده 

٤ 

المقربين من الملائكة والبشر يشفعون لهم عند الله تعالى بما يدفع عنهم الضرء 
ويجلب لهم النفع في الدنياء والذين يؤمنون بالآخرة من الفريقين يثبتون لهم 
الشفاعة في الآخرة بالأولى» ويسمون الأصنام التي وضعت لذكرى أولئك الأولياء 
شفعاء أيضًا بالتبع› وسيأتي في الآية (۱۸) من هذه السورة حكاية ما يقولونه في هذه 


الشفاعة . ويقال في بيان وجه الحجة عليهم فيها : إنكم إذا كنتم تؤمنون بأن لله شفعاء 
من أوليائه وعباده المقربين يشفعون لكم عنده بما يقربكم إليه زلفى » ويدفع عنكم 
الضر» ويجلب لكم النفع» وهو قول منكم على الله تعالى بغير علم» فما لكم 
تنكرون وتعجبون أن يوحي تعالى إلى من يشاء ويصطفي من هؤلاء العباد من 
يعلمكم من العلم ما يهديكم إلى العمل الموصل إلى كل ما تطلبونه من هؤلاء 
الشفعاء باستحقاق بدون عمل منكم» ولا استحقاق لما تطلبون منهم؟ 

وأما الحقيقة الناقضة لعقيدة الشرك في الشفاعة فهي آنه لا يمكن أن يوجد شفيع 
يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه ؛ كما قال في سورة (البقرة): س دا لى يشََحُ 
عند إل إإذنوّ» وليس لأحد حق في الإخبار عنه تعالى بمن يشفع عنده ومن 
يقبل شفاعته إلا ب[علام منه» وذلك لا يکون إلا بوحي منه. وقد ثبت في وحي هذا 


و و ر 
e 0 .‏ 


القرآن أنه لا يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه للشفاعة ؛ يمين لا لنفع الشفلعة 
إلا من أن له ألَحَن وى لم و4 وأن هؤلاء المأذون لهم بالشفاعة لا يشفعون 
إلا لمن كان الله تعالى راضيًا عنه بإيمانه وعمله الصالح؛ كما قال : وا يفوت 
إل لمن ارتتی)" مصداقًا لقوله : فل بل لمعه ياي . 

دكم آله ربكم عمدو احتجاج بما يؤمنون به من وحدانية الربوبيةء 
على شركهم في وحدانية الألوهية»ء أي: ذلك الموصوف بالخلق والتقدير» 
والحكمة والتدبيرء والتصرف في أمر الشفاعة يأذن بها لمن شاء فيما شاء هو الله 
ربكم » ومتولي أمور العالم ومنها أموركم› عيدو وحده» ولا تشرکوا به شیا“ 
ولا معه أحداء لا لأجل الشفاعة» ولا لأجل مطلب آخر من مطالبكم»› فالشفعاء لا 
یملکون لکم من دونه نفعًا ولا ضرًا» وإنما يملك ذلك ربكم وحده» وقد هداكم إلى 
أسباب الضر والنفع الكسبية بعقولكم ومشاعركم وسخرها لكمء وهداكم إلى 
أسباب النقع والضر الغيبية بوحيه وأقدركم عليهاء وكل ما يطلب من المنافع 
والمضار فإنما يطلب من أسبابه التي سخرها تعالى وبينها لكم» وما عجز عنه العبد 
RDN‏ (۲) طه: الآية .)٠١٠۹(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۲۸). )٤(‏ الزمر: الآية .)٤٤(‏ 


سے الآیت) ہ()) ‏ 


أجلن ذلك فال اعت عك أن يدعو الله نال ودو فة وغد اهو الك لاون 
للدين الإلهي . 

افلا بدك أي : أتجهلون هذا الحق المبين فلا تتذكرون أن الذي خلق 
السموات والأرض وحده» واستوى على عرش الملك يدبر الأمر وحده» ولا يمكن 
أن يشفع آحد عنده إلا بإذنه» هو ربكم الذي يجب أن تعبدوه وألا تعبدوا غيره؟ وهو 
مقتضى الفطرة» وما إنكاره إلا ضرب من الغفلة علاجها التذكير . 

هذا الاستفهام التعجيبي من غفلة المشركين منكري الوحي عن هذه الحقيقة› 
وهي أنه لا يستحق العبادة من الخلق أحد إلا ربهم وخالقهم ومدبر أمورهم؛ يوجه 
بالأولى إلى المؤمنين بالقرآن من القبوريين وعباد الصالحين ؛ كيف لا يتذكرون هذه 
الآيات وأمثالها كلما شعروا بالحاجة إلى ما عجزوا عنه بكسبهم من دفع ضر أو 
جلب نفع؟ إذ نراهم يوجهون وجوههم إلى قبور المشهورين من الصالحين في 
بلادهم» ويشدون الرحال إلى ما بعد منها عنهم » ويتقربون إليها بالنذور» ويطوفون 
بها كما يطوف الحجاج ببیت الله ك »› داعين متضرعين مستغيئثين خاشعين» وهذا 
مخ العبادة وروحها وأجلى مظاهرهاء ولا تری مثله من أحد ممن يصلي منهم في 
صلاة الجماعة ولا صلاته منفردًا في بيته» على أن أكثرهم لا يصلون ولا يعتقدون 
أن الصلاة تنفعهم كهذه القبور» ذلك بأن أكثرهم يجهلون هذه الآيات وآمثالها من 
القرآن» وإنما يتلقون عقائد دينهم بالعمل والقول من آبائهم وأمهاتهم ومعاشريهم› 
وهم قبوريون لا يخرفون تجا ولا لخدا عند الشدائد والشعور بالخاجة إلى 
السلطان الرباني الخيبي إلا هذه القبور» وأقلهم يتلقون بعض كتب العقائد الكلامية 
الجافة ممن ألفوا عبادة القبور قبل أن يقرؤوها» وأكشرهم يتأولون لأنقسهم وللعوام 
تلك العبادة» ويسمونها بغير اسمها كالتوسل والاستشفاع» وحجتهم عليها نفس 
حجة المشركين وأهل الكتاب» لا فرق إلا في بعض الألفاظ وأسماء 
الأشخاص“»' '. 


(۱) تفسیر المنار (۱۱/ ۲۹۷-۲۹۰). 


E E 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة أن استواء الله على العرش 


كان بعد الفراغ من الخلق 
ی ٤‏ ا 5 
# عن قتادة بن النعمان طيه آنه سمع النبي بي يقول : «لما فرغ الله من خلقه 
استوی على عرشه»' . 
٭ فوائد الحديث: 


«ظاهر الآية (والحديث) يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض . . وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا عنهء فلما 
خلقه امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء عن الحاجة» فوجب أن يبقى بعد 
خلق العرش غنيًا عنه» ولکن لما قال هو ي باستوائه عليه وجب الإیمان به على ما 
يلق بجلاله»" . 

تنبيه : قد تقدمت مباحث الاستواء مستوفاة في سورة (الأعراف)"» فلا معنى 


للإعادة. 


(1) رواه بو بكر الخلال في كتاب السنةء قال الذهبي : «رواته ثقات» رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة ل 
[مختصر العلوء ص: ۹۸]. وصحح إسناده ابن القيم على شرط البخاري في [اجتماع الجيوش الإسلامية» 
ص: ۱۰۱]. 

(۲) فتح البیان /١(‏ ۱۳-۱۲). 

(۳) عند: الآية .)٥٤(‏ 


سے اsآیة()‏ ہب( 


ے 
قوله تعالی : له مرجه e E‏ 
ر بيد لجر لد ءامنا تي باه وال ا 
لز ت ا 9y‏ 
شراب من یر وعدَابُ اوا یکروک 16 


× غريب الآية: 

حميم : الحميم : الماء الحار الساخن» يقال: حَمَمْت الماء أخُمّه فهو حميم 
أي محموم» فعيل بمعنى مفعول . وكل مسحْن عند العرب فهو حميم . 

اقوال المضسرين قي تاويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «هذه الآية بيان للركن الثاني من أركان الدين» وهو 
البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال؛ يقول تعالى : «إله مركم يما 
آي : إلى ربکم دون غیره من معبوداتکم وشفعائکم وآولیائکم ترجعون جمیعًا بعد 
الموت وفناء هذا العالم الذي أنتم فيه » لا يتخلف منكم أحدا. 

قال اين ري رل نمال دك إلى ربك الذي داوف جل 
ثناؤه- في الآية قبل هذه معادكم أيها الناس يوم القيامة جميعًا . وعد اَل حَقًا4 
فأخرج وعد اَن مصدرا من قوله : لَه رمك لأن فيه معنى الوعد» 
ومعناه: يعدكم الله أن يحييكم بعد مماتكم وعدا حقّا» فلذلك نصب وَغْدَ الله حَقًّا . 

ِنَم يدوا الق تُر بيِيدُ يقول -تعالى ذكره-: إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإحداثه 
SO E EE ORE‏ 

وقوله : لجر ليع ءامنا َا سحت بس4 يقول ا 
کهیئته قبل مماته عند بعثه من قبره. لى الي ءامَنوأ€ يقول فو دق الله 
ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمالء واجتنبوامانهاهم عنه؛ على 


(۱) تفسیر المنار (۲۹۸/۱۱). 


و مک وراو ا 


أعمالهم الحسنة «إلقِسَي€ يقول: ليجزيهم على الحسن من أعمالهم التي عملوها 
في الدنيا الحسن من الثواب والصالح من الجزاء في الآخرة» وذلك هو القسط . 
والقسط العدل والإنصاف»''. 

قال محمد رشيد رضا: «هذا تعليل للإعادةء أي: يعيده لأجل جزائهم» 
والقسط العدل» وقال الراغب : النصيب من العدل» أي: ليجزيهم بعدله» وهو 
عبارة عن إعطاء كل عامل حقه من الثواب الذي جعله الله لعملهء بمعنى أنه لا يظلم 


منه شيئًا؛ كما قال في سورة (الأنبياء) : وسم الموَزنَ الط لوم القيكمة فلا نظام 


نشل سيا الآية . ولا يمنع ذلك أن يزيدهم ويضاعف لهم كما وعد في آيات 
أخرى» منها قوله: «#فيويهم أَجورهُم دهم ن فصو وقوله في هذه 
السورة: ليب أَحسّا سى وَريَادة 4“ ؛ فالحسنى هي الجزاء بالقسط المضاد 
الو ي والزيادة فضل منه كك . وسيأتي فيها أيضًا قوله : «وفقِ بيَّْم 
الفط . وقيل : إن المراد: يجزيهم بما كانوا عليه من القيام بالقسط» وهو 
الحق والعدل في الأمور كلهاء الذي هو مقتضى الإيمان في قوله تعالى : لق 
رسلا سلتا بات وارلا َعَم لكب وَلميَنَ يم الاش بالقنيل4» وقوله: 
فل أ رى بالْقَسَط4" على أن القسط في الآيتين عام شامل لأمور الدين كلها . 
وقيل : بل المراد منه الإيمان أو التوحيد المقابل لظلم الشرك في قوله تعالى : 
«إإت لتك لظا عَْيمٌ4” . والمتبادر الموافق لسائر الآيات الصريحة هو 
الأول» ولا يصح إرادة الثاني إلا بالتبع للأول» أو الجمع بين المعنيين على القول 
بأن كل ما يحتمله اللفظ من المعاني المشتركة فيه أو حقيقته ومجازه بمقتضى اللغة 
من غير مانع من الشرع یکون مرادا منه» . 


وقوله : الزن ڪفروا لَه سراب من يي قال ابن جریر : «فانه -جل ثناؤه- 


(۱) جامع البیان .)۸٥-۸٤ /۱١(‏ (۲) الآية (6۷). 
(۳) النساء: الآية (۱۷۳). )٤(‏ الآية .)۲١(‏ 
)١(‏ الآية .)٥6(‏ (1) الحديد: الآية .)٠١(‏ 
(۷) الأعراف: الآية (۲۹). (۸) لقمان: الآية (۱۳). 


(۹) تفسیر المنار (۲۹۹/۱۱). 


سے اا (mu‏ 


فا الخ هة أعد الله للدي كرو امن الاب ر فة من الفط غل لرل 
لأنه -تعالى ذكره- عم بالخبر عن معاد جميعهم : كفارهم ومؤمنيهم إليه» ثم أخبر 
أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عمل : المحسن منهم بالإحسان» والمسيء 
باللإساءة. ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذاب 
ما يدل سامع ذلك على المراد؛ ابتدأ الخبر والمعنى العطف» فقال: والذين 
جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله لهم شراب في جهنم من حميم» وذلك 
شراب قد أغلي واشت حره. . 


ll 


وقوله :وداب اليد يقول : ولهم مع ذلك عذاب موجع سوى الشراب من 


الحمیم بِمّا گانُوا مرون بالل ورسوله». 
قال الشنقيطي : «وقوله : ولزن ڪفروا لَه سراب من يي ذكر في هذه الاية 


الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم»› وبالعذاب الأليم 
والحميم : الماء الحارء وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخر» كقوله : «يطووود 
ا و َير تا وقوله : وشوا ما یما فطع ماخر وقوله : يصب ين 
ت ور » 

دوق روم لیم 9© يهر وه ماف طونم م والجلود4“ وقوله : إوإن سيا 
ياوا ماو امهل نوی وجوه“ وق وله : فر عه ِن َم @ رة شرب 
يري" . 

وذكر في موضع آخر أن الماء الذي رن ف اعا لله ر خو تا 
المسلمين من ذلك بفضله ورحمته- وذلك في قوله تعالی : ین ورای جھام وسم ِن 
ماو يد 9© برعم ولا ڪا يغ“ . 


کي 


E‏ ا دوش 


(۱) جامع الييان .)۸٥ /١١(‏ (۲) الرحمن: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) محمد: الآية )٤( .)٠١(‏ الحج: الآیتان (۱۹و٠٠).‏ 
(۵) الكهف : الاية (۲۹). 0) الواقعة: الآيتان (٤٥و١٥ه).‏ 


(۷) الصدِيد: الدم المختلط بالقيح . المصباح المنير: مادة (صدد). 
(۸) [براهیم : الآیتان (١۱و۱۷).‏ 
0) العَسَاقّ: البارد المُنيّن يُخفف ويشدد وفُرئ بهما. مختار الصحاح مادة (غسق). 


ت ي سورة يونس ڪڪ 


کی راق @ کر سن کک ان۰ ورل : ول ر نه تیار تزه هي 
إل ل جیا واچ" . 
قال صدیق < ن¿ خان : «وفى الآية دليل على إمكان الحشر والنشر والمعاد 
وصحة وقوعه» والرد على منكري البعث» . 
# 3# # 


.)٥۸و۵۷( ص: الآّية‎ )١( 
.)٠٠و۲٤( النباً: الآیتان‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( أضواء البیان‎ )۳( 
.)١١/١( فتح البيان‎ )٤( 


تعالی : ر ری جک الگنس وی راکم دقر تار 
کک 1 لت رل e‏ 
ت قزر نة @ 4 


× غريب الآيهة: 

ضياء : الضياء ما يضيء الأشياء وهو جمع ضوءء كالسياط والحياض جمع 
سوط وحوض . 

أاقوال المضسرين ق تأويل الآية 

قال الشوكاني : «ذكر ههنا بعض نعمه على المكلفين» وهي مما يستدل به على 
وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحکمته بإتقان صنعه في هذين النيرين المتعاقبين 
على الدوام بعد ما ذكر قبل هذا إبداعه للسموات والأرض» واستواءه على العرش 
وغير ذلك . 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض هو الى جعَل ألتَمْس ضياء بالنهار ل وألقَمر ورا بالليل» ومعنى 
ذلك : هو الذي أضاء الشمس وأنار القمرء ودره ازل يقول: قضاه فسواه 
منازل لا يجاوزهاء ولا يقصر دونها على حال واحدة أبدًا. . 

وقوله : بعلمو عد أَلَيِينَ وَألحسَابيقول: وقدّر ذلك منازل لتعلموا أنتم 
أيها الناس عدد السنين : دخحول ما يدخل منهاء وانقضاء e‏ 
قول : وحساب أوقات السنين وعدد آيامها وحساب ساعات آيامها . ما حى أن 
o‏ 
بالحق» يقول الحق -تعالى ذكره-: خلقت ذلك كله بحقَ وحدي بغیر عون ولا 


(۱) فتح القدیر (۲/ .)٥۹٩‏ 


aD‏ سورة يونس سے 


شريك . صل ل ليت يقول : يبين الحجج والأدلة «لِقَورٍ يعمو إذا تدبروهاء 
فة وكات الل وصحة ما يدعوهم إليه محمد ية من خلع الأنداد والبراءة من 
الأوثان». 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم 
سلطانهء وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء» وجعل شعاع القمر 
نوراء هذا فن» وهذا فن آخر» ففاوت بينهما لئلا يشتبها» وجعل سلطان الشمس 
بالنهار» وسلطان القمر بالليلء وقدر القمر منازل؛ فأول ما يبدو صغيراء ثم يتزايد 
نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله 
الأول في تمام شهر» كما قال تعالى : ولق قَدربه متازل حى عاد اعون ألْقّدم 
© لا اسمس بنبنی ا أن ندرك د قمر ولا ال سایق آلتہار وکل فی فلي سبو“ 
2 : والس والقَمَرَ تاا الآية. وقال: في هذه الآية الكريمة: 
كدر أي القمر لمكو عد أَلسَيِينَ والِْسَابٌفبالشمس کک وتر 
القمر تعرف الشهور والأعوام . هما حل اله لدت ل الى أ ي: لم يخلقه عبثاء 
بل له حكمة عظيمة في ذلك» وحجة بالغة» كما قال تعالى a‏ 


2 روأ ی لر 4 وقال تعالی‎ e 
EE اما لقتنم عا رانک إا کا سنو 3 متس ا املف حى ب اه‎ 
. ڪرم ي(“‎ ٤ 

قال محمد رشيد رضا : «وفي الاية تنويه بفضل العلم» وكون الإسلام ديا 
علميًا لا تقليديًا ؛ ولذلك قفى على هذه الآيات السماوية في الشمس والقمر بآية 


2e 


مذكرة تاا ل نات السماوية والأرضية فقال : ل ف اخزلف ل والَبّار &» 


الآية" . 
3% #% 
(۱) جامع البيان .)۸٦/١١(‏ (۲) یس : الآیتان (۳۹و٤٤).‏ 
(۴) الأنعام: الآية )٤( .)۹١(‏ ص: الآية (۲۷). 
() المؤمنون: الآیتان (۱۱۰و١۱۱). )١(‏ تفسیر القرآن .)۲٤۸ /٤(‏ 


(۷) تفسیر المنار .)۴٠١-۴۳۰٤/۱۱(‏ 


سے اآیا) :س (ں) ‏ 


قوله تعالی : ن یکت الیل اجار وما ل الهف الگكوت 
2 رص #ر 


اختلاف : الاخحتلاف هنا بمعنى التعاقب : أي يخلف الليل النهار» ويخلف 
النهار الليل . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- منبها عباده على موضع الدلالة على 
ربوبيته » ونه خالق كل ما دونه : إن في اعتقاب الليل والنهار واعتقاب النهار الليل» 
إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء وفيما خلق الله في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم» وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن لها صانعا 
ليس كمثله شيء؛ لآيات» يقول: لأدلة وحججا وأعلاما واضحة لقوم يتقون الله 
فيخافون وعيده» ويخشون عقابه على إخلاص العبادة لربهم . 

فإن قال قائل : أو لا دلالة فيما خلق الله في السموات والأرض على صانعه إلا 
لمن اتقى الله؟ قيل : في ذلك الدلالة الواضحة على صانعه لكل من صحت فطرته» 
وبرئ من العاهات قلبه» ولم يقصد بذلك الخبر عن أن فيه الدلالة لمن كان قد أشعر 
نفسه تقوى اللّه» وإنما معناه : إن في ذلك لآيات لمن اتقى عقاب الله فلم يحمله 
هواه على خلاف ما وضح له من الحقّ» لأن ذلك يدل كل ذي فطرة صحيحة على أن 
له مدبرا يستحق عليه الإإذعان له بالعبودة دون ما سواه من الآلهة والأنداد»" . 

قال ابن كثير : «وقوله : إن في آخْوكن آَل وألَبّار أي : تعاقبهما إذا جاء هذا 
ذهب هذا وإِذا ذهب هذا جاء هذا لا یتأخر عنه شیئا کما قال تعالی : لیفثی أل 


(۱) جامع البیان .)۸۷-۸٦/۱۱(‏ 


و ی سے واو کی 


اپار طلم شیا وقال: لا الس بی ها أن ندرك لمر وه أل 
e‏ وقال تال وا الجتاع وجمل لل سكا“ الاية. 
وقوله : وما حَلَىَ أنه في أَلسَمَوتِ وألارْضٍ أي E‏ 
تعالىكماقال E‏ ن اة ف الوت والارض مروت ت علا وهم عنبا 
مُعْرصود ي“ الآيةء وقال: فل انظروا مادا في الوت والأرض وما تغنى النت والنذر 
عن رر ل وى » وقال: إت ف لق لسوت وَالأَرْضِ وَأَخْيََضِ أليْل واتار 


e 


لیت ولي لاني“ . 

قال القاسمي : «في هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة» 
وأودع فيها المنافع الظاهرةء وأبدع في كل كائن صنعه» وأحسن كل شيء خلقه» 
وميز الإنسان» وعلمه البیان؛ یکون من رحمته وحکمته اصطفاء من يشاء لرسالته» 
ليبلغ عنه شرائع عامة» تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم› وكبح شهواتهم› 
وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في الآخرة»“. 

قال السعدي : N LS LL‏ 
لالظ فا بع اعبار فإن بذلك ت oe (a‏ ويزداد الإيمان 
والعقل» وتقوى القريحة. وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به» وإغلاق لزيادة 
الإيمان» وجمودللذهن والقريسحة. 


*# ¥ #% 
(۱) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ (۲) يس: الآية .)٤١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۹١(‏ يوسف: الآية .)٠١١(‏ 
() يونس: الآية )٩( .)٠١١(‏ آل عمران: الآية (۱۹۰). 
(۷) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹/٤(‏ (۸) محاسن التأویل (۹/ .)٠١‏ 


(۹) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۳۲۷). 


سح للاي (۸-۷) (ا) ‏ 


قوله تعالی : إن آلییے لا بجوت قاتا وروا وة آلدنيا واطماا 


32 4 


با وال ی هم عن عر انيتا علفلون @ ربک وهم ا نهم لار ّا 


ڪاوا يبون 9@ 4 


٭ غريب الآية: 

اطمآنوا بها : أي : فرحوا بها وسكنوا إليها . 

غافلون: من الخفلة وهي السهو وِلَةٌ التحفظ . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة» 
فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب» متنافسون في زين الدنيا وزخارفهاء راضون 
بها عوضا من الآخرة» مطمئنين إليها ساكنين» والذين هم عن آيات الله وهي أدلته 
على وحدانيته » وحججه على عباده في إخلاص العبادة له؛ غافلون معرضون عنها 
لاهون» a‏ فيعلموا بها حقيقة ما دلتهم عليه» ويعرفوا 
بها بطول ما هم عليه مقيمون؛ أك مارم الَا يقول -جل ثناؤه-: ھۇلاء 
الذين هذه صفتهم مأواهم مصيرهم إلى النار نار جهنم في الآخرة» يتا كاا 
يبوك في الدنيا من الآثام والأجرام ويجترحون من السيئات. والعرب تقول : 
(فلان لا یرجو فلانا): إذا کان لا يخافه . ومنه قول الله -جل ثناؤه-: تًا ل ل 
ا وا . 

قال ابن عاشور: «وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها ؛ 
يكون مقدار التوغل فيهما بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة» 


(1) نوح: الآية (۱۳). 
() جامع البیان (۱۱/ ۸۷). 


س( سورة یونس سے 


وليس ذلك بمقتض الإعراض عن الحياة الدنياء فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة 

فيها» وجب الاعتراف بفضله بهاء» وشكره عليهاء والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي 

مراتب حياة أخرى» والتزود لها . 
# #% #% 


(۱) التحریر والتنویر (۹۹/۱۱). 


س للآية )٠١-۹(‏ د( 


Ens‏ ت اموا ورا ر ارکب ی 
e3 ol‏ 


ا ت اا 9 فا سا واد دونه أن لد 
سیت © 4 


× غريب الآية: 

دعواهم : أي دعاؤهم»› والدعوی مصدر دعا يدعو کالشکوی مصدر شکا 
يشكو» أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا: سبحانك اللهم . 

تحيتهم : التحية في الأصل مصدر حَيًّا يُحَيّي» أي دعا لَه بالحياة» وغلبت على 
سلام الناس بعضهم على بعضهم . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ً اریت ءامنا يلوا للحت إن 
الذين صقو الله ورسوله وعملوا الصالحات» وذلك العمل بطاعة اله والاتتهاء إلى 
آمره؛ ييه َم اينم يقول : يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة. . 

وقوله : رى ين َم انبر يقول : تجري من تحت هؤلاء المؤمنين الذين 
وصف -جل ثناؤه- صفتهم أنهار الجنة. في جلي ا هيو #يقول: في بساتين 
النعيم الذي نعم الله به آهل طاعته والإيمان به . 

فإن قال قائل : وكيف قيل تجري من تحتهم الأنهار» وإنما وصف -جل ثناۋه- 
أنهار الجنة في سائر القرآن آنها تجري تحت الجنات؟ وكيف يمكن الأنهار أن 
تجري من تحتهم إلا أن يكونوا فوق أرضها والأنهار تجري من تحت أرضهاء وليس 
ذلك من صفة أنهار الجنة» لأن صفتها نها تجري على وجه الأرض في غير أخاديد؟ 


ا سورة يونس سے 


قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معنى ذلك : تجري من دونهم 
الأنهار إلى ما بين أيديهم في بساتين النعيم » وذلك نظير قول الله : مد جعَل رَبك 
نك سر“ ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة» إذ كان السري 
هو الجدول» وإنما عنى به جعل دونها: بين يديها» وكما قال -جل ثناؤه- مخبرا 
عن قیل فرعون: الس لی ملك مص هدذ اھر ری ین ی4 بمعنی : من 
دوني بین يدي . 

وأماقوله  :‏ دغونهم فا سَبَحلَكَ لفان معناه :٠‏ دعاؤهم فيها سبحانك 
الله .. 

وأما قوله : سنك أله فإن معناه : تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل 
الشرك بك من الكذب عليك والفرية. . 

ونيم يقول : وتحية بعضهم بعضا فيا سم : أي سمت وأينت مما 
ابتلي به أهل النار. . 

وقوله : وار دَعَوَدهد يقول: وآخر دعائهم أن المد ي رب الملريت 4 
ردان اور اف ورن اتال زا تا ر 
تشدد» لأنه أريد بها الحكاية»" . 

وقال الشنقيطي : قوله : َعَم فا سَ4 

«ذكر تعالى في هذه الآية : أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام» أي يسلم بعضهم 
على بعض بذلك» ويسلمون على الملائكة» وتسلم عليهم الملائكة بذلك» وقد بين 
تعالى هذافي مواضع أخر» كقوله : هم بم بقرت سم » وقوله: 
یک تی کی تی ل ا 9 سک ل وقوله: لا سمو فا وا 
سلما وقول : ولا بَسسم فیا ت رکا یا @ الا قبلا سنا سسا" وقوله : 


(۱) مريم : الآية .)٤(‏ (۲) الزخرف: الآية .)١١(‏ 
(۴) جامع البیان (۱۱/ ۹۱-۸۷). )٤(‏ الأحزاب : الآية .)٤٤(‏ 
)٥(‏ الرعد: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 0) مريم: الآية (1۲). 


(۷) الواقعة: الآیتان (١۲و١؟).‏ 


س اsآیة-٠٠)‏ س( 


وسم اَن رب َير إلى غير ذلك من الآيات» . 

وقال ابن عاشور : «ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى آنهم في أنس 
وحبور» وذلك من أعظم لذات النفس»" . 

وقوله : ءاجر دعودهة آي لسن ي رب اريت ) 

قال ابن كثير : «هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمودآبداء المعبود على 
طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء کتابه وعند 
ابتداء تنزیله حیث قول تعالی : المد ب َر ار عل عَبَِءِ آلككبَ ي إلى غير ذلك 
من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه المحمود في الأول وفي الآآخر» وفي الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» في جميع الأحوال* . 

قال ابن القيم : «هذا دعاء ثناء» وذكر يلهمه الله أهل الجنةء فأخبر سبحانه عن 
أوله وآخره؛ فأوله تسبيح» وآخره حمد» يلهمونهما كما يلهمون النقفس» وفي هذا 
إشارة إلى أن التكليف في الجنة يسقط عنهم» ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوى 
التي يلهمونهاء وفي لفظة (اللهم) إشارة إلى صريح الدعاء فإنها متضمنة لمعنى (يا 
الله) فهي متضمنة للسؤال والثناءء وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء 
قالوا : سبحانك اللهم » فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع نهم قصروا به » فإنهم 
أوهموا نهم إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء» وليس في الآية ما يدل على 
ذلك بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح وآخره الحمد» وقد دل الحديث 
الصحيح على نهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس » فلا تختص الدعوى المذكورة 
بوقت إرادة الشيء» وهذا كما أنه لا يليق بمعنى الآية» فهو لا يليق بحالهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب»" . 
(1) يس: الاية (0۸). 


(۲) أضواء البیان (۲/ .)٠١١-٠١١‏ 

(۳) التحرير والتنویر .)٠١٤/١١(‏ 

.)١( الكهف : إلآية‎ )٤( 
.)٠٠١۱-۲۵۰ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 
.)۳۹٤- ۳٦۳ حادي الأرواح (ص:‎ )٧( 


و ج سورة يونس ست 


قال المراغي : «فعلى كل مؤمن أن يستعد لها -الجنة- بتزكية نفسه وترقية 
روحه» ويعلم أنه لن يكون أهلا لها إلا بالعمل ومجاهدة النفس والهوى» لا 
بالتوسلات للأولياء» والتمني لشفاعتهم ؛ كما قال تعالی : ليس بأمانيَكم ول مان 
اَهَل ڪب من شما سوا َر ب ولا جد لم من دون اله ولا ولا ني دا © 
ومن يَعَمَلَ يِن لصحت ين د ڪر او ئى وهو موم اهک يلون أَلْجَنَةَ ولا 
يظلمونَّ قاي . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة أن دعاء أهل الجنة التسبيح والتحميد 

وأنهم يلهمون ذلك 


# عن جابر طه قال : سمعت النبي ب يقول: «إن آهل الجنة يأكلون فيها 
ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون» قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: «جُشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كما 
تلهمون النفس»" . 

*٭ غريب الحديث: 

لا يتفلون : التفل : نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث . 

رشح : العرق؛ لأنه يخرج من البدن شيًا فشيئًا كما يرشح الإناء المتخلخل 
الأجزاء. 

يلهمون: الإلهام : أن يلقي الله في النفس أمرًا يبعثه على الفعل أو الترك. 

النقس: الهواء الذي يرده التنفس إلى الجوف» فيبرد من حرارته ويعدلها . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس» 


(۱) النساء: الآیتان (۱۲۳و٤١١).‏ 


(۲) تفسير المراغي /۱١(‏ ۷۲). 
)( خر جه : أحمد «(T17/7)‏ ومسلم «(YAYTo /۲۱۸۱-۲۱۸۰ /٤(‏ وأبو داود )٤۷٤١ /۱۰۷ /٥(‏ مختصرًا. 


سے الآية )۱۰٩-۹(‏ 


قال القرطبي : «وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لابد له منه» ولا كلفة ولا مشقة 
عليه في فعله» وآحاد التنفيسات مكتسبة للإنسان» وجملتها ضرورية في حقه؛ إذ 
يتمکن من ضبط قليل الأنفاس ولا يتمكن من جميعهاء فكذلك یکون ذکر الله تعالی 
على ألسنة أهل الجنة. وسر ذلك أن قلوبهم قد تنورت بمعرفته» وأبصارهم قد 
تمتعت برؤیته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلأت أفئدتهم بمحبته ومخاللته» 
فالسنتهم ملازمة ذكره» ورهينة بشكره» فإن من أحب شيا أكثر من ذكره. 

قال ابن كثير : «وإنما يكون ذلك -أي : تسبيح أهل الجنة وتحميدهم- كذلك ؛ 
لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم › فتكرر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا 
أمد» فلا إله غیره» ولا رب سواه . 

# 3# # 


(۱) المفهم .)۱۸١/۷(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١٠/٤(‏ 


قوله تعالی : < وأو مَل اک للگاس َر امجاهم احبر ِى 


ر 
5 
e‏ 


م أجلم مدد ارب لا بجت م6 ف فينم بقرت ©4 
× غريب الآية: 
طغيانهم : الطغيان : أصله مجاوزة الحدفي كل شيء» وغلب في تزايد العصيان 
والضلال. 
يعمهون : أي يترددون في حيرتهم . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال محمد رشید رضا : «تعجيل الشيء: تقديمه على أوانه المضروب أو المقدر 
له أو الموعود به» والاستعجال به طلب التعجيل . والعجل من غرائز الإنسان القابلة 
للتأديب والتثقيف كي لا تطغی به فتورده الموارد. قال تعالى : ودع لاسن باكر 
دام لتر وکن اتی بو وقال تعالی: خی لاضن من عل ساوریکہ ٣ای‏ 
فلا َسْسَعَجلون ي . فأما استعجاله بالخير والحسنة فلشدة حرصه على منافعه» وقلة 
صبره عنهاء وأما استعجاله بالضر والسيئة فلا يكون لذاته؛ بل لسبب عارض 
الف اتل الفط دو لاس ور الجن وقلما یکون مقصودًا بنفسه إلا 
للنجاة مما هو شر منه ؛ كما يفعل اليائسون من الحياة أو النجاة من ذل وخزي أو ألم 
لا يطاق؛ إذ يتقحمون المهالك» أو يبخعون أنفسهم انتحارًا . 

قال تعالی : ولو يعَجَّل لَه لاس لتر الذي يستعجلونه به كاستعجال 
مشركي مكة رسول الله بل بالعذاب الذي أنذرهم نزوله بهم إجمالًا بما قصه عليهم 
في هذه السورة وغيرها من سنة الله تعالى في أقوام الرسل المعاندين» وهو عذاب 
الاستئصال» وفيما دونه من عذاب الدنيا كخزيهم والتنكيل بهم » ونصره عليهم› أو 


(1) الإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۲) الأنبياء: الآية (۳۷). 


a‏ الآية )١١(‏ :::: ( ل۷ 
قيام الساعة» وعذاب الآخرة. 

وقد حكى الله تعالى كل ذلك عنهم ؛ كقوله : $ وسعجلوك بالسَََة مَل ألْحسََةٍ 
وود حت من لوم لتك الآيةء وستعجلوك بالْعَدَاب ر ابل شی ار 
العا ويام تةي" وتقدم قوله: وإ َالو للم إن ک تت هدا هو الح من 
وة يلر غ جا نة انكر أو انيتا بِعَذَاب يري“ ك 
یتیل بھا الیب لا بم ہما اریت ٤امثا‏ مشش تا يلمر آنا ل 
وفي العذاب: يلوك بالمَدَاب وَل جم لَمَحيطة بالكفرك) . وكل هذه 
الضروب من الاستعجال كانوا يقصدون بها تعجيز الرسول ي مبالغة في التكذيب› 
واستهزاء بالوعید. 

وقوله : «[أسيَعَجَلَهم بألْحَبّرٍ معناه: كاستعجالهم بالخير الذي يطلبونه لذاته 
بدعاء الله تعالى أو بمحاولة الأسباب التي يظنون أنها قد تأتي به قبل أوانه قى 
حلمم . . وقضاء الأجل إليهم انتهاؤه إليهم بإهلاكهم قبل وقته الطبيعي؛ 
كما هلك الذين كذبوا الرسل» واستعجلوهم بالعذاب من قبلهم» ولكن الله تعالى 
أرحم بهم من أنفسهم» وقد بعث رسوله محمدًا خاتم النبيين رحمة للعالمين»› 
بالهداية الدائمة إلى يوم الدين» وقضى بأن يؤمن به قومه من العرب» ويحملوا دينه 
ااي ج ا الم واد اب الان وي اوا ا کر 
لسائرهم» بما بينه بقوله : لوهم يعدبم آله باټديڪم رهم صر يهر © 
الآية» ويؤخر سائر الكافرين منهم ومن غيرهم إلى يوم القيامة » فهو لا يقضي إليهم 
أجلهم بإهلاكهم واستتصالهم ؛ لأن هذا العذاب إذا نزل يكون عام ؛ بل يذرهم وما 
هم فيه إلى نهاية آجالهم» وذلك قوله: ندر اَي لا جو لقا تا في طفينم 
يمهو الطغيان مجاوزة الحد في الشر من كفر وظلم وعدوان. هذا هو الأصل› 
وطغيان السيل والبحر والدم مستعار منه. والعمه -كالتعب-: التردد والتحير في 
(۱) الرعد: الآية .)١(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)0٥۳(‏ 
(۴) الأنقال: الآية (۴۲). )٤(‏ الشورى: الآية .)١۸(‏ 


(0) العنكبوت: الآية .)٥٤(‏ 
(0) التوبة: الآية .)١٤(‏ 


الأمر أو في الشر. والمعنى : فنترك الذين لا يرجون لقاءنا ممن تقدم ذكرهم فيما هم 
فيه من طغيان في الکفر والتکذیب» يترددون فيه متحیرین لا يهتدون سيلا للخروج 
منه» لا نعجل لهم العذاب في الدنيا باستئصالهم» حتى يأتي أمر الله تعالى في 
جماعتهم بنصر رسوله عليهم ».وفي أفرادهم بقتل بعضهم وموت بعض»› ومأواهم 
النار وبئس المصير» إلا من تاب وآمن منهم» أي : هذه سنتنا فيهم › لا نعجل شيًا 
قبل أوانه المقدر له بمقتضى علمنا وحكمتنا . 

وفي الآية وجه عام غير خاص بالكافرين» تقديره : ولو يعجل الله للناس الشر 
الذي يستعجلونه بذنوبهم المقتضية له من ظلم وفساد في الأرض وفسوق لأهلكهم ؛ 
كما قال في آية أخری: ولو باخ د آله الاس ِا ڪَسَجوا ما رلڪ عل هرا مِن 
داق وڪن بورشم إل َمل شس الآية . ويدخل في المعنى هنا دعاؤهم على 
أنفسهم عند اليأس» ودعاء بعضهم على بعض عند الغضب»› لويعجله الله لهم 
لأهلكهم أيضًا . و دعا ألكفرك بربهم أو بنعمه عليهم فيما يخالف شرعه وسننه 
في خلقه إلا ف صَلَّلٍ4” أي: ضياع لا يستجيبه الله لهم؛ لحلمه ورحمته 
بهم" . 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا 
على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم» وأنه يعلم 
منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه-؛ لطمًا 
E E E E CE E E‏ 
والبركة والنماءء ولهذا قال : ولو يعجَّل | eî‏ 
م أجلم الآية ای : لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم» ولكن 
لا ينبغي الإكثار من ذلك . . وهذا كقوله تعالى: «وَييَع الان بار دعام ا 6 
اسن عر الآية“ . 
)١(‏ فاطر : الآية .)٤٥(‏ 
(۲) الرعد: الآية (١٠)ء‏ غافر: الآية .)٠١(‏ 


(۳) تفسیر المنار (۳۱۳-۳۱۱/۱۱). () اللإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۵) تفسیر القرآن .)۱١۱ /٤(‏ 


س للآية )۱١(‏ 


وقال القرطبي : «فالآية نزلت ذامَة لخلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في 
الخير فيريدون تعجيل الإإأجابة» ثم يحملهم أحيانًا سوء الخلق على الدعاء في الشرء 
فلو عجل لهم لهلكوا» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في النهي عن الدعاء على النضس والمال والولد 


# عن جابر بن عبداللّه وي قال : قال رسول الله كك : «لا تدعوا على آنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسال 
فیها عطاء فیستجیب لکم»" . 

× فوائد الحديث: 

في الحديث النهي عن دعاء الإنسان على نفسه أو هله أو مالهء فربما وافق 
ساعة إجابة فينزل به ما يسوؤه» وهذا هو مضمون الآية الكريمة على قول مجاهد 
وغيره في تفسيرها : «هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك 
فيه والعنه» فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كمايستجاب لهم في الخير 
لأهلكهي) . 

قال في «بذل المجهود»: «قوله : «لا تدعوا على أنفسكم» بالنقصان والهلاك 
فإن بعض الناس يدعو على نفسه عند الضجر والملالة»“ . 

قال الشيخ سليم الهلالي : «الإنسان عجول بطبعه؛ كما في قوله : َع الان 


الل دعم تعر كان أن بول » فلذلك ينبغي تهذيب نفسه؛ فلا يدع على نفسه 
ت ا ا e‏ يبعي ع 
أو ولده أو ماله بشيء من الضرر . 


وفي الحديث أن الدعاء بالشر والهلاك من صوارف الإجابة؛ كما قال تعالى : 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۰۱). 

(۲) آخرجه: آبو داود (۲/ .)۱٥۳۲ /۱۸١‏ وأخرجه مسلم في جزء من حدیث جابر الطویل .)۳۰۰۹/۲۳۰٤/٤(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۲-۲۵۱ /٤(‏ 

. (TAA /Y) (€) 


و ی او ا 


و2 


>8 وو بُمَجَل اله لاس أَلَرَ أسيمَجَالّم الحَيْر فى إل الهم مدر لين ل 
مت قاتا ف طفیتنمم بهرت 4 . 

وأن علة النهى : لئلا توافقوا ساعة الإجابة حال الدعاءء فيوافق القضاءء 
قف اف و لاعن الف رود وروت عا خر ي حبك ا اة 
وها عند مسلم : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يومنون على ما 


که تقولون TE‏ 


(۱) آخرجه : أحمد /٦(‏ ۲۹۷)» ومسلم )۲/ 1۳€/ 41°(« وأبو داود (۳/ /٤۸۷‏ ۳۱۱۹۸). 
(۲) بهجة الناظرین (۲/ )٥۸۸‏ بتصرف يسير . 


س لآية (۱۲) ر( )س 


قوله تعالی : « ودا مس إن الصر دعاتا لجيه أو قاعِدا أو قار 


ى 3 
tt‏ و م SIGS (i gre OST: ge‏ 2 لے 
فما كتا عنه د e‏ ضر سم كلك زنر 
م ا 
3 


*٭ غريب الآية: 

مسل : المسل يقال في كل ما ينال الإنسان من الأذى . 

مرّ: المرور المْضيّ والاجتياز بالشيء» والمعنى استمرٌ على كفره» ولم يشكر 
ولم يتعظ . 

المسرفين : جمع مُسرف» وهو كل متجاوز لحدود الله كق . وخلافه المقتصد. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن عطية : «هذه الآية أيضًا عتاب على سوء الخلق من بعض الناس› 
ومضمنه النهي عن مثل هذاء والأمر بالتسليم إلى الله تعالى» والضراعة إليه في كل 
حال» والعلم بآن الخير والشر منه» لا رب غير . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا أصاب الإنسان الشدّة والجهد «إدعاتا 
جلو يقول : استغاث بنا في كشف ذلك عنه» لجنبه : يعني مضطجعا لجنبه » أو 
اعدا أو ما بالحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضر به هما كسَفتا عَنهُ 
ضرم يقول: فلمافرٌجناعنه الجهدالذي أصابهء ومر ڪان لر يدعتا ال ضر 
يفول استم ر على طريقة الأولى قل أنيضية الف ونسي ما کان فيه من 
الجهد والبلاءء أو تناساه» وترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد نزل به من البلاء 
حين استعاذبه» وعادللشرك ودعوى الآلهة والأوثان أربابًا معه. يقول -تعالى 


(۱) المحرر الوجیز .)٠١۹/۳(‏ 


REE EE OD ES‏ سورة يونس جک 


ک0 e‏ ص 


ذکرہ-: ‏ کدلك ري مسر م کا أ مسرت يقول: كما زين لهذا الإنسان الذي 
ضا ضف امم ار دعل قر تخد کت اللهك ما كان قهن الف كلك زيه 
للذين أسرفوا ذ في الکذب علی الله وعلی آنبیائه» فتجاوزوا في القول فیهم إلى غير ما 
اذن الله لهم به» ما کانوا یعملون من معاصي الله والشرك به . 

قال الشوكاني : «وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا ت تختص بأهل 
الكفر؛ بل تتفق لكثير من المسلمين › E E‏ 
والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم . فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضرّع› 
وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم» من إجابة 
دعائهم» ورفع ما نزل بهم من الضرَء ودفع ما أصابهم من المكروه. وهذا مما يدل 
على أن الآية تعمٌ المسلم والكافر» كما يشعر به لفظ (الناس) ولفظ (الإنسان»" . 

قال الخازن: «وبيان مقصود الآية أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاءء قليل 
الشكر عند حصول النعماء والرخاءء فإذا مسه الضر أقبل على الدعاء والتضرع في 
جميع حالاته مجتهدا في الدعاءء طالبا من الله إزالة ما نزل به من المحنة والبلاءء 
فإذا كشف الله ذلك عنه أعرض عن الشكر ورجع إلى ما كان عليه أولاء وهذه حالة 
الا ن » فأما المؤمن العاقل فإنه بخلاف ذلك» فيكون صابرًا عند 
اللا شاكرا الله عتد ال راء الما كثير التضرع والدعاء في جميع أوقات 
الراحة والرفاهية» وههنا مقام أعلى من هذاء وهو أن المؤمن إذا ابتلي ببلية أو نزل 
به مکروه؛ یکون مع صبره علی ذلك راضیا بقضاء الله غیر معرض بالقلب عنه» بل 
يون شاكرًا الله كك في > جميع أحواله» وليعلم العبد المؤمن أن الله -تبارك 
وتعالى- مالك الملك على الإطلاق» حكيم في جميع أفعاله» وله التصرف في 
خلقه بما يشاء» ويعلم أنه إن أبقاه على تلك المحنة فهو عدل» وإن أزالها عنه فهو 
فضل» . 
(۱) جامع البیان (۱۱/ ۹۳). 


(۲) فتح القدير .)٠١٠/۲(‏ 
(۴) لباب التأویل (۲/ ۲۸۷). 


س الآ۷) سس( )س 


قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب» 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله ؛ فإذا فرج اللّه كربه» أعرض عن ذكر ربه» 
ونسي ما کان فيه کأنه لم یکن فیه قط . 

ا آخر کقوله : ودا مک الاشتن صر دعا رم با إل م إ 
حولم َة َه سى ما کان يدعو له ن مب وقوله : لدا م الإنن ضر دعَاتا 

ا رائ تة َة َا قل ّما وينم عل لر وقوله: ولا انمتا كل نن 
آعرض وا انريء ودا مَسَّة أكَر مدو دعاو عَريض)" والآيات في مثل ذلك كثيرة . 
إلا أن الله ا ستثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين بقوله في سورة 
(هود): وين أذقكه تممه بعد راه مَسَتّه يمون ذهب ألسَيَتَات عى إنه لفح فحور 
© إل ال صَبا عملا الیحت اھک لمر َم وَل ڪي . 

«وفي الية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة. واللائق بحال 
الكامل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء؛ فإن ذلك أرجى لاإجابة؛ فقي 
الحديث: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»“) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المؤمن الصبر على البلاء 
والشكر على النعماء وأنه مستثنى ممن ذمه الله في الآية 


# عن صهيب وله قال : قال رسول الله لا : «صجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله 
خير» وليس ذلك لأحد إلا للمومن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له»* . 


() الزمر : الآية (۸). (۲) الزمر: الآية (6۹). 

(۳) فصلت : الآية )٤( .)١(‏ هود: الآیتان (۱۰و۱۱). 
() آضواء البیان (۲/ .)٠١١۲‏ 

(0) آخرجه: آحمد (۲۹۳/۱)» والترمذي .)۲۵۹۱٦/٥۷٦-٥۷۵ /٤(‏ والحاکم (۳/ .)٥٤۲‏ 
(۷) روح المعاني /۱١(‏ ۸۰). 

(۸) آخرجه: آحمد »)۱١/7۷(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰۵/ ۲۹۹۹). 


ی ایی کک 

× فوائد الحديث: 

قوله : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» 

قال القرطبي : «المؤمن هنا : هو العالم باللّه» الراضي بأحكامه» العامل على 
تصديق موعوده وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره» أو بما يسره» فإن 
كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن 
كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها فشكرهاء وعمل بهاء فحصل على نعيم 
الدنيا ونعيم الأخرة. 

وقوله : «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي المؤمن الموصوف بما ذكرته» لأنه إن لم 
يكن كذلك لم يصبر على المصيبة ولم يحتسبهاء بل يتضجر ويتسخط فينضاف إلى 
مصيبته الدنيوية مصيبة في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقوم بحقها» 
ولا يشكرعا فنقلب الْعمة نقمة والحتة سثة وذ اللهمن ذلك . 


¥ ¥ # 


.)٠۳١/١( المفهم‎ )۱( 


يسس الآية )١۳(‏ 


قوله تعالى تین کیک لا لوا وات 


رھم ایت وما کا لوه کک الوم 
٭ غريب الآية: 


القرون: جمع قرن» وهو أهل كل عصرء سموا بذلك لاقترانهم في وقت 
واحد. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

e‏ وضرب أمثال لهم» أي : كما فعل 

لاء فعلكم فكذلك یفعل بکم ما فعل بهم . وقوله : وما و لوا إخبار عن 
قسوة e‏ وشدة كفرهم»' . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : ولقد أهلكنا الأمم التي كذّبت رسل الله 
من قبلکم آيها المشرکون بربهم لما َو يقول: لما أشركوا وخالفوا آمر الله 
ونهيه . «وكاتمْمَ هر4 من عند اللّهء بيت وهي الآيات والحجج التي 
تبين عن صدق من جاء بها . ومعنى الكلام: وجاءتهم رسلهم بالآيات البينات آنها 
حقّ. وتا كوأ ليزيثوأيقول: فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم 
ويصدقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له . و كلك جى 
الوم مجرمینَچیقول -تعالی ذکره- : كماأهلكناهذه القرون من قبلكم أيها 
ا ا وتكذيبهم » رسلهم وردهم نصيحتهم» كذلك آفعل 
بکم فأھلککم کما آهلکتهم بتکذیبکم رسولکم محمدا َء وظلمكم آنفسكم 
بشرککم بربکم» إن آنتم لم تنیبوا وتتوبوا إلى الله من شرككم» فإن من ثواب الكافر 
بي على كفره عندي أن أهلكه بسخطي في الدنيا» وأورده النار في الآخرة . 


(۱) المحرر الوجیز .)١١١-١١۹/۲(‏ (۲) جامع البیان (۱۱/ .)٩۳‏ 


ج ا 2 ا 


وقال القرطبي : «وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق الهدى 
والإيمان. وقيل: معنى (ما كانوا ليؤمنوا) أي : جازاهم على كفرهم بأن طبع على 
قلوبهم . ویدل على هذا أنه قال : كلك زى الوم جرم . 
¥ ¥ 


)1( الجامع لأحکام القرآن )۳/۸( . 


س للآية )٠٤(‏ 


قوله تعالی : م جملتَكم کی فی لاض من عدم لطر کیک 
ت ¶) 


× غريب الآية: 
خلائف : آي خلفاء» جمع خليفة : وهو الذي يخلف غيره في تدبیر شؤونه . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: م جعَلْتَکمٌ) آیها الناس حلي من 
بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما ظلمواء تخلفونهم إن ألأرّضٍ) وتكونون فيها 
بعدهم . لننظرَ يف نَمَمَلْوَيقول : لينظر ربكم آين عملكم من عمل من هلك من 
قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم» تحتذون مثالهم فيهء فتستحقون من 
العقاب ما استحقواء آم تخالفون سبيلهم» فتؤمنون بالله ورسوله» وتقرّون بالبعث 
بعد الممات» فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل» . 

قال رشيد رضا : «الخطاب معطوف على الذي قبله» أي: ثم جعلناكم خلائف 
في الأرض من بعد أولئك الأقوام كلهم بما آتيناكم في هذا الدين من أسباب الملك 
والحكم» وقدرناه لكم باتباعه إذ كان الرسول الذي به جاءكم هو خاتم النبيين› فلا 
يوجد بعد أمته أمة أخرى لنبي آخر. . وقد كان لتلك الأمم دول وحكم في الأرض› 
كملك النصارى واليهود والمجوس» والوثنيين من قبلهم كالفراعنة والهنود فالله 
يبشر قوم محمد إلا وأمة محمد إلا بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت به واتبعت 
النور الذي أنزل معه» كما صرح بذلك في قوله : ود آله ازب ءامثوا نك وعولا 


ضحت إَْسَفتهرّ ني الأزضِ صما سحلت آلب ين لهمي الآية. وقدعلل 


هذا الاستخلاف عند الإخبار الأول به هنا بقوله : لننظر يف تَعَمَلْوكَ آي : لنری 


(۱) جامع البیان (۱۱/ )4٤‏ . (۲) النور: الآية .)٠١(‏ 


ر ت سورة يونس o.‏ 


ونشاهد أي عمل تعملون في خلافتکم فنجازیکم به بمقتضی سنتنا فیمن قبلکم » فان هذه 
الخلافة إنما جعلها لكم لإقامة الحق والعدل في الأرض» وتطهيرها من رجس الشرك 
والفسق» لا لمجردالتمتع بذلك الملك» كما قال في أول آيات اللإذن لهم بالقتال : 
ین ن مكنم ف الذرض آقامو الکو وات الرّڪوة وأمروا امروف وهو َي 
انکر“ فأعلمهم سبحانه بان أمر بقاء خلافتهم منوط بأعمالهم» وأنه تعالی یکون 
ناظرًا إلى هذه الأعمال لا یغفل عنهم فیها حتی لا یغتروا بما سینالونه ویظنون آنه باق 
لهم لذاتهم أو لنسبتهم إلى نبيه ل وأنهم يتفلتون من سنته في الظالمين» وقد بيّنها 
لهم ناء وقال في سورة (الأعراف): أو َد لِلَذِينَ يروت لأر يِن بَعَدِ اها 


اص چیو 
۰ 


أن وشا اسب و ي 0 الا وقد ق علا ها ما خر به موسى عدا 
وعدهم على لسانه بإرث الأرض التي وعد بها آباء هم » في إثر ما شكوا إليه من إيذاء 
قوم فرعون لهم قبل مجيئه وبعد ذلك ؛ قوله تعالى حكاية عنه : قال عَسَى ربكم آن 
هلک عذرڪم َنَڪ في الأَرْضِ فَسَطْرَ َيف تَعَمَلودَ 4 الي . 

. . وقد صدق الله وعده ووعیده للمسلمین کغیرهم بما تبین به إعجاز کتابه 
وصدق رسوله بل وكونه ربّى أمته بما علمه ربه من هداية الدين وطبائع العمران» 
وسنن الاجتماع التي لم يكن يعلمها هو ولا قومه الأميون» بل لم تصر عِلما مدونا 
إلا من بعد نزول القرآن بعدة قرون» لغفلة علماء المسلمين عما فيه من أصولها 
وقواعدها الصريحة كهذه الآيات»“ . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في استخلاف الله لأمة محمد كلا 
في الأرض لينظر كيف يعملون 

# عن آبي سعيد الخدري وله قال : قال رسول الله كل : «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ 


(۱) الحج: الآية .)٤١(‏ 

(۲) الأعراف: الآية .)٠٠١(‏ 
(۴۳) الأعراف: الآية .)۱١۹(‏ 
)٤6(‏ تفسير المتار .)۳١١/١١(‏ 


س للآية )٠٤(‏ س( ) 


فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»“. 

٭ فوائد الحديث: 

وجه مطار بقة الحديث للآية أن الله قد استخلف أمة محمد اة في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم» وبين أن الغاية من هذا الاستخلاف هو الاختبار 
والامجان يودد أشار إلى ذلك بقرله اق الخديت + «فظر كف تحارن: هاي 
جعل الله الدنيا مزينة لكم ابتلاء واختبارًا» فينظر هل ت تتصرفون فیھا کما يحب 
ويرضى» أو تسخطونه وتتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى»'. «أو معناه: 
جاعلكم خلفاء من كان قبلكم» وقد أعطى ما في يديهم إیاکم» فینظر كيف تعتبرون 
بحالهم» وتتدبرون في مالهم»". وقد أخبر الله تعالی أنه قد وعد قوم موسى في 
NEG‏ 
أنه قال: عسي رب آن هلف ءذرڪم َنَڪ في .رض َر ڪيب 
َمَملونَ ° . 

قلت : هذه الآية وأمثالها وعد من الله لعباده بالاستخلاف في الأرض وأن الله 
تجالى يمكن لهم فيدظز كيف يكوت وجوذهم في الأرض؛ هل هو وجو د الشكز 
والحمد والثناء والعبادة وكمالها» وحب ما يحبه الله وبغخض من يبغخضهم الله 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ونصرة دينه 
بكل ما أوتيه المستخلف» والدعوة إليه» والجهاد في سبيلهء والرحمة بعباده 
صخيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم؟ وهذه الأوصاف قد حصلت للجيل الأول 
أصحاب النبي ب فمكن الله لهم فرادى وجماعات»› فأقاموا دين الله في أنفسهم 
وفي ذويهم» وفتحوا الأمصار شرقًا وغربًَاء حتى إن الذي يقرأ تاريخهم ويقارن 
بينهم وبين الأمم المعاصرة لهم يعلم علم اليقين أن تلك الأمم وإن كثر عددهم 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۲ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۸/ ١٤۲۷)ء‏ والترمذي /٤٩۰-٤۱۹ /٤(‏ ۲۱۹۱) ضمن حدیث 

طویل» وابن ماجه (۲/ .)٤٠٠١ /۱۳۲١‏ والنسائي في الکبری /٤٠١ /٥(‏ ۹۲۹۹). 


(۲) شرح الطيبي (۷/ .)۲۲٠۰‏ (۳) المرقاة (۲/ .)۲١۷‏ 
)٤(‏ الأعراف: الآية .)٠١۹(‏ 


ر( :و )سح سورۃةیونس س 


ست 


وقويت عدتهم فهم أموات غير أحياء؛ لما لأمة محمد بل من الحياة العلمية 
والعمليةء ولما لأولئك الأمم من الانحراف عن تعاليم الأنبياء السابقين الذين بعثوا 
في أجدادهم» وهكذا يكون الأمر في كل زمن» فمن أحيا دين الله أحياه الله بكل ما 
في الكلمة من معنى ومن أمات دين الله أماته اللّه» ولو كان ينتسب إلى ذرية النبي 
بء فإن ذلك لا يشفع له إذا لم يقترن بمتابعته والدعوة إلى دينه والذب عنه والجهاد 
فى سبيله» فا لاستخلاف لا يكون بالقوة والعدة والعددء وإنما يكون بالشكر والثناء 
وال والدغا ال د اتخ ادق ا 

تنبيه: وقد تقدم الكلام على الحديث عند هذه الآية (۱۲۹) من سورة 
(الأعراف). 


سے للآیة )٠١(‏ 


. ر ر ےہ ر 


4 ك ر e‏ رر 4 م o‏ 
قوله تعالی : ودا تل علنھم ٤ایا‏ بيت قال آآزیت لا بر جون 
ہے وو د رټ ب ت 4 رر ہے ٍ hoc‏ .2 
لاتا أت قران عبر هلدا أو له قل ما یکوت لح أن اسيام ِن 

چ e‏ 2و ن 


وہ f r‏ و ر عط ب 
يِلقَای یی إن انيع الاما بو إل ف أخاف إن عصِيْت رى 
داب بور عَظِيرٍ @) 


nL 


× غريب الآية: 

تلقاء : التلقاء : الجهة المقابلة للشيء» وقد يستعمل ظرقًا فيقال : تلقاءه. نحو : 
حذاءه وقبالته وإزاءه. المعنى : من علي . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آيات 
كتاب الله الذي أنزلناه إليك يا محمد بينات واضحات على الحق دالات» قال 
ايت لا برجو لتا يقول: قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد 
إلينا ولا يصدقون بالبعث لك : تت شان َر حلا أو بذ بقول: أو غيره. فل 
لهم يا محمد: ما يکو ل أن رلم ِن تلقا ثي آي : من عندي . 

والتبديل الذي سألوه فيما دُكرء أن يحول آية الوعيد آية وعد» وآية الوعد 
وعيداء والحرام حلالاء والحلال حراماء فأمر الله نبيه ل أن يخبرهم أن ذلك 
ليس إليه» وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه» وإنما هو رسول مبلغ 
ومأمور متبع . 

وقوله : أت إلا ما ى إ4 يقول: قل لهم : ما أتبع في کل ما آمرکم به أيها 
القوم وأنهاكم عنه إلا ما ينزله إليَ ربي ويأمرني به . ي أَخَافُ إن عَصَيْتٌ رى عَذَابَ 
َم عَظیمٍ يقول إني آخشی من الله إن خالفت آمره» وغیرت أحکام کتابه» وبڏّلت 


aga 
ت‎ 


. 4 ت E‏ ر نص 2 و 
وحيه فعصيته بذلك؛ عذابَ يور عظير #هَؤله› وذلك وم تزتها ټذهل کن 


س 2ے 


E EEE E 


ES E 
. بشکری چ“‎ 

وقال محمد رشيد رضا : «يظهر في هذه الآية أن نكتة حكاية هذا الاقتراح 
السخيف بأسلوب الإخبار عن قوم غائبين إفادة أمرين ؛ أحدهما: إظهار الإعراض 
عنهم كأنهم غير حاضرين؛ لأنهم لا يستحقون الخطاب به من الله تعالى . ثانيهما : 
تلقينه بهل الجواب عنه بما ترى من العبارة البليغة التأثير . والمعنى: وإذا تتلى على 
أولئك القوم آياتنا المنزلة حالة كونها بارزة في أعلى معارض البيان» وأظهر 
مقدمات الز خي والترحان: وةل ات لا ري لاتا » وهم من تقدم ذكرهم 
قريبًا -وأعاده واضعًا إياه موضع الضمير للإشعار بعلة القول- أي : قالوالمن 
يتلوها عليهم» وهو الرسول 4 : أت يشان عبر لآ أ بذ الأظهر في سبب 
قولهم هذا آنه ل بلغهم أن هذا القرآن من عند الله أوحاه إليه لينذرهم به» وتحداهم 
بالاتیان بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا» وکانوا في ریب من کونه وحيًا من الله لبشر 
مثلهم كما تقدم في أول السورة» وفي ريب من كونه من عند محمد يَة» وهو لم 
يكن يفوقهم في الفصاحة والبلاغة ولا في شيء من العلم ؛ بل كانوا يرونه دون كبار 
فصحائهم من بلغاء الشعراء ومصاقع الخطباءء فأرادوا أن يمتحنوه بمطالبته با لإتيان 
بقرآن غيره في جملة ما بلخهم من سوره في أسلوبها ونظمها ودعوتهاء أو بالتصرف 
فيه بالتغییر والتبدیل لما یکرهونه منه کتحقیر آلهتهم وتکفیر آبائهم » حتی إذا فعل هذا 
أو ذاك كانت دعواه آنه كلام الله أوحاه إليه منقوضة من أساسهاء وكان قصارى أمره 
أنه امتاز عليهم بهذا النوع من البيان بقوة نفسية فيه كانت خفية عنهم كأسباب 
السحرء لا بوحي الله إليي»" . 

وقال الزمخشري : «فإن قلت : فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في 
هذا الاقتراح؟ قلت : الكيد والمكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففيه أنه من عندك 
وأنك قادر على مثلهء فأبدل مكانه آخر. وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع 
() الحج: الآية (۲). 


(۲) جامع البیان (۱۱/ .)۹٩-۹٤‏ 
(۳) تفسیر المنار (۳۱۹-۳۱۸/۱۱). 


b. 


سے الآية )٠١(‏ 


ولاختبارالحال› وآنه ن وجد منه تبدیل › فإما أن يهلکه الله فینجوا منه» أو لا هلکه 
فیسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحًا لافترائه على الله». 

. ة . ت س ر مر ورس ب 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : قل ما کون ل أن أَسَرِلَمْ ِن قى قى أمر 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه َه أن يقول: إنه ما يكون له أن يبدل شيئًا من 
القرآن من تلقاء نفسه» ویفهم من قوله : ین لای تفیی)» أن الله تعالی يبدل منه 
COE‏ 

وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله : ودا تَا ءاي ڪات ءاي 
وا ا مَل بنا تتا i‏ >وقوله : تا تنسح ِن عاي آؤ نيا أت َر نبا أو 
وتر سیرک تک تی @ إل ما کا اھ لنم تل طهر را ت ٠7»‏ . 

HE ¥ ¥ 


(۱) الکشاف (۴۲۲۹/۲). 
(۲) النحل: الآية )٠١١(‏ . 
(۴) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
() الأعلى : الآيتان (٦و۷).‏ 
(۵) آضواء البیان (۲/ .)٠١۲‏ 


ی ا 


قوله تعالی : «#قل لو ساء لَه ما لوثم کک رکم ب 
فلا قك 


د ينث ہکم عم س رب آنل قرت ©4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الزمخشري : « فل لو شاه َه ما وشم ّم يعني أن تلاوته ليست إلا 
بمشيئة الله وإحداثه أمرًّا عجيبًا خارجًا عن العادات» وهو أن يخرج رجل أميّ لم 
يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره» ولا نشا في بلد فيه علماء» 
فیقرأً علیکم کتابًا فصیحًا» یبهر کل کلام فصیح» ویعلو على کل منثور ومنظوم» 
مشحوتا بعلوم من علوم الأصول والفروع» وأخبار مما كان وما يكون» ناطقًا 
بالغيوب التي لا يعلمها إلا اللّه» وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على 
أحواله» ولا يخفى عليكم شيء من أسراره» وما سمعتم منه حرفا من ذلك» 
ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقهم به»'. 

قال ابن كثير: «أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست آتقوّله من عندي ولا افتریته ؛ نکم عاجزون عن 
معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عر 
وجل » لا تنتقدون على شيئًا تخمصوني به» ولهذا قال : ققد نت فڪم عم 


ا ر 


من ِء أفلا علوت أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ . . 


(۱) الکشاف (۲/ ۲۲۹). 


سے الآية )١۱١(‏ 


وقد كانت مدة مقامه ## بين أظهرهم قبل النبوة أربعين سنة» وعن سعيد بن 
المسيب: ثلاثا وأربعين سنة والصحيح المشهور الأول . 

وقال الألوسي : «أفلا مَل » أي E a E‏ 
صدوره عن مثلي» ووجوب كونه منزلًا من عند الله العزيز الحكيم ؛ فإن ذلك غير 
خافي على من له عقل سليم وذهن مستقيم » بل لعمري أن من کان له آدنى مسكة من 
عقل إذا تأمل في آمره صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه نشا فيما بينهم هذا الدهر 
الطويل من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون» ولا مراجعة إليهم في فن من 
الفنون»ء ولا مخالطة للبلغاء في المحاورة والمفاوضةء ولا خوض معهم في إنشاء 
ET‏ 
مصاقع العرب» واحتوى على بدائع أصناف العلوم» ودقائق حقائق المنطوق 
والمفهوم» وغدا كاشمًا عن أسرار الغيب التي لا تنالها الظنون» ومعربًا عن 
أقاصيص الأولين وأحاديث الآّخرين من القرونء ومصدقًا لما بين يديه من الكتب 
المنزلة» ومهيمتًا عليها في أحكامه المجملة والمفصلة»› TT‏ 
وحي منزل من عند الله ڪل وعم إفضاله» هذا هو الذي اتفة تفقت عليه كلمة الجمهورء 
وهو أوفق بالرد عليهم كما لا يخقى على المتأمل»" . 

قلت : لله در الإمام الألوسي على هذا الفهم الطيب للآية» فإن كفار قريش ظهر 
عنادهم وحمقهم وتلاعبهم وطیشهم وسفاهتهم واضطرابهم وحیرتهم» فالنبي -علیه 
O NEDE ESE U‏ 
والآآخرون» فمنذ بدأ كه وأمره ذ في رقي وظهور» فلا أتي يوم إلا وينصره الله 
عليهم» ولا يأتي يوم إلا وتجد من يقبل دعوته» ويدخل ف في دين اللَه» وقد حشهم الله 
على التعقل والتدبر. فحياة النبي يهل وسيرته فيهم شاهدة على صدقه» وصدق 
دعوته» فهؤلاء شعراؤهم وخطباؤهم وفصحاؤهم لا یلتقون معه في أدنی شيء مما 
جاء به في اللفظ والمعنى ؛ فهو جاء بالتوحيد والهداية وهم على الشرك والغواية› 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۹۰). 
)۲( روح المعاني .(AY-۸A1/11)‏ 


س ا ا 


وجاء بالخير والاستقامة وهم على الانحراف والضلالةء وجاء بالنقاء والطهارة وهم 
على الخبث والنجاسة» وجاء بالفضائل والأخلاق الحسنة وهم كما قال الله تعالى : 
عر يمهم العاؤة @ لر ر آنه ي ڪل واو هيم 9 وام ولوت ما آذ 
يْعَْ”. وهكذا من قارن بين ما جاء به الرسول ية وواقعهم المعيش عَلِمَ عِلْمَ 
اليقين صدقه وانحرافهم» وضلالهم بكفرهم وشركهم . 

وقال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة» لأن التي 
ب لم يبعث إليهم رسولًا حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن . وقدر ذلك أربعون سنةء 
فعرفوا صدقه» وأمانته» وعدله» ونه بعيد كل البعد من أن یکون کاذبًا علبى الله 
تعالى» وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في 
موضع آخر» وهو قوله : ار لر بغرا رسو ھم م سکوی کے ۲ . 

قال ابن القيم : «فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز؛ 
إحداهما أن هذا من الله لا من قبلي» ولا هو مقدور لي» ولا من جنس مقدور 
البشرء وأن الله ج لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم ؛ فلم 
أتمکن من تلاوته علیکم ولم تتمکنوا من درایته وفهمه . 

الحجة الثانية أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدوني 
وتعرفون حالي» وتصحبوني حضرًا وسفرًاء وتعرفون دقيق أمري وجليله» 
وتتحققون سيرتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم › فإنه 
لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه» 
وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبخي في الأرض بغير الحق» هذا؛ وأنتم 
تعلمون أني لم أكن أقراً كتابًا ولا أخطه بيميني»› ولا صاحبت من أتعلم منه» بل 
صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك 
وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه ثم جتتكم بهذا النبأً العظيم الذي فيه علم الأولين 
(۱) الشعراء: الآیات .)۲۲١-۲۲٤(‏ 


(۲) المؤمنون: الآية (1۹). 
(۳) آضواء البیان (۲/ .)٠١۴۳‏ 


سے الآية )٠۱١(‏ 


والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل» فأي برهان أوضح من هذاء 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي اعتراف اهل مكة بصدق النبي ل 
وأمانته» وأنهم لم يجربوا عليه كذبا مدة لبثه َة فيهم قبل النبوة وان تلك 
المدة أريعون سنة 

# عن عبداللّه بن عباس خا في قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل» وذكر 
الحديث وفيه: «. . وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» 
فذكرت أن لاء فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
اللّه. .». 

# عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ل في قصة هجرة الحبشة»› 
وذكرت الحديث» وفيه : «. . فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له : أيها 
الملك! كنا قومًا آهل جاهلية ؛ نعبدالأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى اللّه. "٠.‏ . 

× فوائد الحديثين: 

الغرض من الحديثين شهادة كل من أبي سفيان بن حرب -وكان إذ ذاك كافرًا- 
عندملك الروم» وجعفر بن أبي طالب ول عند ملك الحبشة بصدق النبي لل 
وأمانته وذلك من خلال ما عرفوه من سيرته مدة لبثه فيهم . 
(1) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۷١-٤۷١‏ 
(۲) أخرجه بطوله: أحمد (۱/ -1۳)» والبخاري (1/ /٤٤-£1‏ ۷)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-1۳۹۳/ 1۷¥( › 

والنسائي في الکبری (۳۰۹/۱/ .)۱۱۰١٤‏ وأخرجه مختصرا: بو داود (۵/ »)٥۱۳۹/۳٤۹-۳٤۸‏ 
والترمذي (۵/ /٦٩‏ ۲۷۱۷). 


(۳) أخرجه: أحمد (۲۰۴۳-۲۰۱/۱)» والطبراني (۲/ ۱۱۱/ ۷۹٤۱)ء‏ وذكره الهيشمي في المجمع )۲۷-۲٤ /٩(‏ 
وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن إسحق› وقد صرح بالسماع). 


قال ابن كثير : «وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرةء وزعيم المشركين » ومع 
هذا اعترف بالحق» والفضل ما شهدت به الأعداء» . 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكرنا أن قومه المعادين له غاية العداوة ما زالوا 
معترفين بصدقه بء وآنهم لم يجربوا عليه کذبًا» بل ومعترفین بأن ما يقوله لیس 
بشعر ولا كهانة » وأنه ليس بساحر» وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها 
علماء أهل الكتاب يسآلونهم عنهء لأن مكة لم يكن بها ذلك»" . 

وقال ابن القيم: «فهذا ملك الروم -وكان من علمائهم (أي من علماء 
النصارى)- عرف وأقر أنه ية نبي» وأنه سيملك ما تحت قدميه» وأحب الدخول 
في الإسلام» فدعا قومه إليه فولوا عنه معرضين» كأنهم حمر مستنفرة» فرت من 
قسورة» فمنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورياسته» ومنع أشباه الحمير ما منع 
الأمم قبلهم . . 

ولما عرف النجاشي ملك الحبشة أن عباد الصليب لا يخرجون عن عبادة 
الصليب إلى عبادة الله وحده؛ أسلم سرّاء وكان يكتم إسلامه بينهم هو وأهل بيته» 
ولا یمکنه مجاهرتهم» . 

# عن ابن عباس ولا قال : أنزل على رسول الله ل وهو ابن أربعين» فمكث 
بمكة ثلاث عشرة سنةء ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين» ثم 
توفي ئا . 

# عن نس بن مالك هيه قال : كان رسول الله هل ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط» 
بعثه الله على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين› فتوفاه 
(۲) الجواب الصحیح .)١۸/٥(‏ 
(۳) هداية الحیاری (ص: ۷۳) بتصرف يسير . 


/٩( ومسلم (۱۸۲۹/۲/ ۱١۲)ء. والترمذي‎ »)۳۸۵٩۱/۲۰۹/۷( آخرجه: آحمد (۹/۱٤۲)ء والبخاري‎ )٤( 
. (oY /910 


)۱١( الآية‎ a 


الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

× غریب الحديث:؛: 

الطويل البائن : هو البعيد الطول» المشرف المتفاوت الذي يضطرب من طولهء 
وهو عيب في الرجال والنساء. 

الأبيض الأمهق : المهق : البياض الشديد الذي ليس بمشرق ولا يخالطه شيء 
من الحمرة يخاله الناظر إليه برصا. 

الآآدم: الأسمر الذي تغلب سمرته السواد» والأدمة السمرة. 

الجعد القَظط : القطط : هو الشديد الجعودة مثل الحبش . 

السبط : المرسل الشعر» الذي ليس في شعره شيء من التكسير . 

× فوائد الحديثبن: 

«قوله : بعثه الله على رأس أربعين سنة » يعني من مولده» أي عند كمالها بعثه الله 
رسولا» وهذا هو أكثر الأقوال" . 

قال ابن القيم كه : «بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال» قيل : 
ولها تبعث الرسل» . 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنه بل بعث على 
رأس ثلاث وأربعين سنة . قال : وممن قال إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين : ابن 
عباس في رواية هشام الدستوائي عن عکرمة عنه» خلاف ما رواه هشام بن حسان 
عنه» وقاله أيضًا سعيد بن المسيب° . 

وقد حكى ذلك أيضًا القاضي عياض في «الإكمال»ء والقرطبي في «المفهم) 


وغيرهما. 

/٩( والترمذي‎ ء)۲۳٤١‎ /۱۸۲۲ /٤( ومسلم‎ »)۴٥٤۸/۷۰۰ /٦( والبخاري‎ »)۲٤١ /۳( أخرجه: آحمد‎ )۱( 
. (YY /oo¥ 

.)۸٤ /١( زاد المعاد‎ )۳( .)٠٤١ /١( المفهم‎ )۲( 


.)١۷ /١( فتح البر‎ )( 


بے سورة يونس سے 


قال النووي : «وهذا الذي ذكرناه -أنه بعث على رأس أربعين سنة- هو الصواب 
المشهور الذي أطبق عليه العلماء» وحكى القاضي عياض عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب رواية شاذة أنه يله بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة والصواب أربعون 
کا سنق , 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۸۱/۱١(‏ 


سے الآية (۱۷) 


قوله تعالی : من اام مِكَنٍ افر ف ا دبا او کرت 
ايء كم ا يقلح المجّرنون © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر رحمه الله : «یقول تعالی : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا 
ممن افترى على الله كذبا وتقوّل على اللَّه» وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك» 
فليس أحد أكبر جرمًا ولا أعظم ظلمًا من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على 
الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقًا أو كاذبًا فلا 
بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس» فإن 
الفرق بين محمد بيه وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله- لمن شاهدهما أظهر من الفرق 
بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء» فين سيما كل منهما 
وكلامه وفعاله يَستدِل من له بصيرة على صدق محمد يهل وكذب مسيلمة الكذّاب» 
وسَجَاح› والأسود العنسي . 4 

أما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر» علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة 
التي ليست بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذي يخلد به في النار 
يوم الحسرة والفضيحة» وكم ِن فرق بين قوله تعالى : اه لا إل إل هو أل 
لقم کا قاعم ہیک ولا م و ما ن الوت کیا فی لأر س کا ازى بح ِء إل 


الوت اأص لا وم هما وهو الم اليم 4“ وبين علا" مسيلمة قبحه الله 
ولعنه : «يا ضفدع بنت الضفدعين » نِقّي كما َنْقّين » لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعین» . وقوله -فُبّح ولعن-: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذأخرج منها نسَمَة 
(1) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 

() العلاك -بضم العين وفتحها- ما يُعلك ويمضغ . 


حل ص سورة يونس — 


تسعی» من بین صفاق وحشى» وقوله -خلده الله في نار جهنم» وقد فعل-: «الفيل 
وما أدراك ما الفيل» له زلقوم طويل». وقوله -أبعده الله من رحمته-: «والعاجنات 
عجتاء والخابزات خبرًاء واللاقمات لقمّاء إهالة وسمتاء إن قريشًا قوم يعتدون» › 
إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها » إلا على 
وجه السخرية والاستهزاءء ولهذا أرغم الله أنفهء وشرب يوم «حديقة الموت»" 
حتفه» ومرّق شمله» ولعنه صحبه وأهله . وقموا على الصدَّيق تائبين» وجاءوا في 
دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليهء 
وظله» أن يقرأوا عليه شيا من قرآن مسيلمة لعنه الله » فسألوه أن يعفيهم من ذلك 
فأبی عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما 
هم عليه من الهدى والعلم . فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا 
قال لهم الصديق وه : وَبحكم أي کان يذهب بعقولکم؟ واللّه إن هذا لم يخرج من 
إله. 


وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة» وكان صديقًا له في الجاهلية› 
وكان عمرولم يُسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على 
صاحبكم » يعني رسول الله ية في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرأون 
سورة عظيمة قصيرة» فقال : وما هي؟ فقال : لمر © ل الْإسَنَ ى خُر © 
إلا أل امَو ويوا للحت وََواصوأ باحق ونَواصَوا يألسَر 4 » ففكر مسيلمة ساعة» 
ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله» فقال: وما هو؟ فقال: (يا وبر» يا وبرء إنما أنت 
أاان فووا ف کف ا عو ال 0 غو 
لتعلم أني أعلم أنك لتكذب . فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه 
حال محمد ية وصدفّه» وحالٌ مسيلمة لعنه الله وكذبُه» فكيف بأولي البصائر 
والنهى» وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى؟! ولهذا قال تعالى : وم 
طلم مسن ری عل او کہا اؤ ل اوی کے وم بح بے کی ومن قال سأرل مع ما أل 
(1) هي بستان في أرض اليمامة لمسيلمة مسوّر بحائط قوي كانوا يسمونه «حديقة الرحمن»ء فلما قتل عنده سموه 

«حديقة الموت». (۲) سورة (العصر). 


سے الآت۷) :س( 


a 


ام“ وقال في هذه الآية الكريمة: قن طاو مِمَنِ اقرف مَل لَه ڪَدب ر 
کد اوہ کے ا برخ لجرو » . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صدق النبي به وڪذب ڪل من ادعى 
النبوة بعده» وأن الصدق والكذب لا يخفى على أهل العلم والعقلاء وذوي الفراسة 

# عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله ل المدينة انجفل الناس إليهء 
وقيل : قدم رسول الله اء قدم رسول الله َء قدم رسول الله َء و ج فجئت في 
الناس لأنظر إليهء فلما استثبت وجه رسول الله ڳل عرفت أن وجهه لیس بوجه 
كذاب» وكان أول شيء تكلم به أن قال: «آيها الناس! أفشوا السلامء وأطعموا 
الطعام» وصلوا والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام»" . 

× غريب الحديث: 

انجفل الناس إليه : ذهبوا مسرعين إليه . 

أفشوا السلام: أظهروه وأكثروه على من تعرفون وعلى من لا تعرفون . 

# عن آنس بن مالك ط4 يقول : بينما نحن جلوس مع النبي يه في المسجد 
-والنبي ية متكئ بين ظهرانيهم- فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له 
الرجل : ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي ية : «قد أجبتك» فقال الرجل للنبي كل : 
إني سائلك فمشدد عليك في المسالةء فلا تجد علي في نفسك. فقال: «سل عما 
بدا لك». فقال: أسألك بربك ورب من قبلك؛ آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ 
فقال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله؛ آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس 
في اليوم والليلة؟ قال : «اللهم نعم». قال : أنشدك بالله؛ آلله أمرك أن نصوم هذا 
(1) الأنعام: الآية (۹۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 


(۳) آخرجه: أحمد (/ »)٤٥۱‏ والترمذي )۲٤۸٥ /٥٦۳-٥٩٦۲ /٤(‏ وقال : «هذا حدیث صحیح۲» وابن ماجه (۱/ 
۳ ),› والحاكم (۳/ )٠١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


E EE a‏ سورة يونس سے 


الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله؛ الله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 4ة : «اللهم نعم». 
فقال الرجل : آمنت بما جئت به» ونا رسول من ورائي من قومي» وآنا ضمام بن 
علبة أخو بني سعد بن بكر . 

× غريب الحديث: 

أنشدك بالله : النشيد هو الصوت . قيل : أصله سألت الله برفع صوتي» والمعنى 
سألتك بالله أو ذگرتك به . 

× فوائد الحديثين: 

الغرض من إيراد هذين الحديثين في تفسير الآية بيان أن كل من ادعى النبوة 
صادقًا أو كاذبًا فلابد أن ينصب الله من الأدلة ما يبيّن به صدق هذا وكذب الآخرء 
فإن الصادق تبدو مخايل الصدق والبرّ على وجهه وبما يأمر به وينهى عنهء ولذلك 
قال عبداللّه بن سلام : «فلما استثبت» وفي رواية : «تبّنت وجه رسول الله لل عرفت 
أن وجهه لیس وجه کذاب» فاستدل على نبوته بما رآه في وجهه من مخايل الصدق 
والبرٌء وكذلك ضمام بن ثعلبة استدل على صدقه ية بما رأى وشاهد من الدلائل 
الدالة عليه ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله : 

«وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين ؛ إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحدادعى 
النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما 
ظهر لمن له أدنى تمييز؛ فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور»ء ويأمرهم بأمورء 
ولابد أن يفعل أآمورًاء والكذاب يظهر في نفس ما یأمر به ویخبر عنه وما يفعله ؛ ما 
يبین به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق يظهر في نفس ما یأمر به وما يخبر عنه 
ويفعله؛ ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة» بل كل شخصين ادعيا أمرًا من الأمور 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۸)ء والبخاري (۱/ »)٦۳/۱۹۷‏ ومسلم (۱/ /٤۲-٤۱‏ ۱۲)ء وأبو داود -۳۲۹٣/۱(‏ 
.)4A4 ۸‏ والنسائي /٤۲۹-٤۲۸ /٤(‏ ۲۰۹۲)ء وابن ماجه .)۱٤۰٩/٤٤۹/۱(‏ 


أحدهما صادق في دعواه» والآخر کاذب» فلابد آن يبين صدق هذا وكذب هذا من 
وجوه كثيرة» إذ الصدق مستلزم للبرّء والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود عن النبي يه أنه قال : «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» 
وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقًا . وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي 
إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ویتحری الکذب حتی يكتب عند الله كذابًا»“» . 

«ودلائل صدق النبي الصادق» وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدّاء فإن من 
ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق اللَّه» وأكملهم في العلم والدين» فإنه 
لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه -وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض- كما قال تعالى : يك الرسل سلتا بصم عَل بعَيْن" وقال 
تعالی : وولقد فلت بعس آل على بتي * وإن كان المدعي للنبوة كاذبًا فهو من 
أکفر خلت الله وشرهم» كما قال تعالى : وون ا م کن آفتری عل او گیب أو قل اوی 
اک کج بح للب کی ومن قال سأرل يل مآ ارد أ“ وقال تعالى : قن ألم ون 
دب ڪل اه ودب يالصني د جاو آل ق جه مو وی لفرت @ ودی اء 


باصدّق ودف با اكك س هم لقو © ل ا اوور عند بم م ذلك جرا 
وھ ارت 1ے A2‏ 0 یرہ ہے 
لمح ^ : وويم اَلْقیكمةٍ ری آلزے كديا عل اللو وجوشهم مسودة 


ت 


الف هة جه موی م کب" فالكذب أصل للشرء وأعظمه الكذب على الله 
ل › e‏ و أغظهة الى غل اللاارك و تغا : ولما 
كان هذا من أعلى الدرجات»› وهذا في أسفل الدركات؛ كان بينهما من الفروق 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ١۳۸)ء‏ والبخاري /٦۲۱/۱۰(‏ 4٤۰۹٦)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۱۳-۲۰۱۲/ ۲۹۰۷)ء وأبو داود 
/۲٣١ /٥(‏ ۹۸۹٤)ء‏ والترمذي /۳۰٣/٤(‏ ۱۹۷۱)» وابن ماجه .)٤٤/۱۸/۱(‏ 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص: .)١١١-٠۲١‏ 

(۳) البقرة: الآية .)٠٠۳(‏ 

.)٠١( اللإسراء: الآية‎ )٤( 

.)۹۳( الأنعام: الآية‎ )٥( 

(0) الزمر: الآیات .)١٤-۳۲(‏ 

(۷) الزمر: الآية .)٠١(‏ 


و کک و س 


والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر ما يظهر لكل من 
عرف حالهماء ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة 
متنوعة» كما أن دلائل كذب المتنبئين كثيرة متنوعة» . 

¥ ¥ ¥ 


)1( الجواب الصحیح (۱/ ۱۲۹-۱۲۷) . 


لالآية (۱۸) ل(  )۷‏ 


رر و 1 وء ر 2 
قوله تعالی : رتیوت ون دو الله ما ر و ور 
CA r7‏ ار 


ما ا د 
ودقولونَ هلؤلاءِ شفعو وتا عند آله فل آ و توت آله ًا ا ما لا يعَكَم في 
آلسرت کک فی آلارض سبحم وتسر عا کا وکر @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت 
لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرّهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الآخرة» وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها . «ويقولون ولام شفعكوت 
eS‏ 
ل : فل لهم : نوت آله يما لا عَم في لسوت دلا في لاض ييقول ا 
E aT‏ تشفع لهم عند الله 
في السموات ولا في الأرض . وكان المشركون يزعمون آنها تث تشفع لهم عند اللَهء 
فقال الله لنبيه ل : قل لهم : أتخبرون اللّه أن ما لا يشفع في السموات ولا في 
الأرض يشفع لكم فيهماء وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك 
خلاف ما تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرّ سَحَم ونل عَكًا 
شروت يقو ل : تنزيها لله وعلوًا عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في 
عبادة ما لا يضر ولا ينفع وافترائهم عليه الكذب» . 

قال المراغي : «وفي الآية إيماء إلى أن سبب عبادتها وضلالهم فيما يعون هو 
اعتقادهم فيها القدرة على الضر والنقع» فرد عليهم خطأهم بأنه وحده هو القادر 
على نفع من يعبده» وضر من يشر بعبادته غيره في الدنيا والأخرة. 

وقد دل تاریخ البشر في کل طور من أطواره على أن کل ما عبده من دون الله من 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۹۸). 


صنم أو وثن فإنما عبده لاعتقاده فيه القدرة على النفع والضر بسلطان له فوق الأسباب 
المعروفة ؛ كعبادته للأوثان المتخذة من الحجارة أو الخشب والأصنام المصنوعة من 
المعادن والحجارة أو غير المصنوعة كاللات» وهي صخرة كانت بالطائف يلت 
eee‏ 

يوو ر شنا عند أ آي : ويقولون في سبب عبادتهم لهم مع 
اعتقادهم TT‏ 
تعالی› وهؤلاء شفعا ء عنده» ونحن إنما نعبدهم ونعظم هياكلهم ونطيبها بالعطر» 
ونقدم لهم النذور» ونهل لهم عند ذبح القرابين بذكر أسمائهم وبدعائهم والاستغاثة 
بهم ؛ ؛ لأنهم يشفعون لنا عند اللّه» ويقربوننا إليه زلفى» ويدفعون بجاههم عنا 
البلاءء ويعطوننا ما نطلب من النعماء. 

فأساس عقيدة الشرك أن جميع ما يطلب من الله لا بد أن يكون بوساطة المقربين 
عنده؛ إذهم لا يمكنهم التقرب من الله والحظوة عنده بأنفسهم؛ لأنها مدنّسة 
بالمعاصي . أما الموحدون فيعتقدون أنه يجب على العاصي أن يتوجه إلى الله 
وحده» تائبًا إليه » طالبًا مغفرته ورحمته . 

فل أَتتوت أله ما لا يَمَكَمْ في لسوت لا في الأرّض أي : قل لهم أيها الرسول 
مبيتًا لهم كذبهم» ومنكرًا عليهم افتراءهم على ربهم : أتخبرون الله بشيء لا يعلمه من 
أمر هؤلاء الشفعاء في السموات من ملائكته وفي الأرض من خواص خلقه؟! ولو 
کان له شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم ؛ إذ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماءء فإذًا هؤلاء لا وجودلهم عندهء وأنكم قد اتخذتم ذلك 
قياسًا على ما ترونه من الوساطة عند الملوك الجاهلين بأمور رعيتهم» والعاجزين 
عن تنفيذ مشيئتهم فيهم بدون وساطة الوزراء وذوي المكانة فيهم . 

وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية» وهو عبادة غير الله مهما يكن المعبودء 
وبطلان الشرك في الربوبية بادعاء وساطة المعبود في الخلق والتدبير» أو الشفاعة 
عند الله ؛ إِذ لیس لمعبود بذاته ولا بتأثیر خاص له عند خالقه یحمله على نفع من شاء 
ولا ضر من شاء أو كشف ضر عنه؛ كما يعتقده عباد الأولياء من البشر إلى اليوم» 


س الآية )٠۱۸(‏ 


فكل ذلك للرب وحده» ولا يعلم إلا بوحيه» فادعاء ذلك لغيره كذب لا مستند له . 

وفي هذا حجة أيُما حجة على زوار الأضرحة والقبور الذين يقولون: إن هؤلاء 
الأولياء أحياء عند ربهم كالشهداء. فهم يضرون وينفعون لا كالأصنام» وقد جهلوا 
أن الله يقول للنصارى : إن المسيح لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا بعبادتهم له مع ما آتاه 
من المعجزات . . 

وقد أمر الله رسوله ل أن يخبر الناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ف ل 
انی ایی حا ولا نتا إلا ما ك اد“ . 

سبحتۂ وتم حًا بشرکویت€ أي : تنزه ربنا وعلا علوٌا کبیرٌا عما یش رکون به 
من الشفاعة والوسطاء وما يفترونه عليه من أن لأحد من خلقه وساطة عنده» وشفاعة 
لديه تقرب إليه زلفى» ففي هذا تحقير لمقام الربوبية والألوهية » وتشبيه الرب بعبيده 
من الملوك الجاهلين . 

وفي هذا إيماء إلى أن شؤون الرب وسائر ما في عالم الغيب لا يعلم إلا بخبر 
الوحي» ومن ذلك اتخاذ الشفعاء والوسطاء عنده» فيكون كفرًا صراخًا» . 

قلت : هذا الشيخ المراغي كاه ؛ شيخ الأزهر في وقته والمؤلف لعدة مؤلفات 
والمفسر لكتاب الله؛ بين ما عليه أحوال أهل مصر في أضرحتهم وما يفعلون من 
شركيات فيها ؛ من ذبح وقسم ونذر وإيقاد للشموع ومن طواف بها ومن صلاة عندها 
ومن شد الرحال إليها ومن إقامة مواسم وتعيينها وجمع الناس فيهاء ولاسيما وثن 
البدوي الذي يجتمع فيه من الأعداد مثل ما يكون في يوم الوقوف بعرفة» وأمثال 
البدوي في مصر وفي العالم الإسلامي كثير يستحيل إحصاؤهم لكثرة عددهم في 
البوادي والحواضر والمدن والقرى» فقد بين بك في تفسير هذه الاآية ما تبرأً به 
الذمة» وأن ما يقع عند هذه الأضرحة فهو من الشرك والوثنية لا محالة» فيجب على 
علماء الإسلام أن يحذروا الناس من هذه الشركيات» ولا يحملهم الطمع وحب 
الذات على موافقة المشركين في شركهم› مهما كانت رتبهم سواء كانوا حاكمين أو 
(۱) يونس : الاية (6۹4). 
(۲) تفسیر المراغي (۱۱/ ۸۳-۸۱). 


ی کے و ت 


محکومین؛ a E‏ دلگ ليطن وف أ ولام کد تاو 
افون إن ک ومن چ“ وان حى أن خی . 

وقال ابن القيم : «فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون» وأن الشفاعة لا 
تحصل باتخاذهم هم» وإنما تحصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له وسر 
الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر 
فيها إلى المشقوع عنده لا خلقا ولا مرا ولا إذناء بل هو سبب محرك له من خارج 
كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب» وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك 
لأجل ما یوافقه کمن يشفع عنده في مر یحبه ویرضاه» وقد یکون عنده ما یخالفه 
كمن يشفع إليه في آمر يكرهه» ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض»› 
فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع 
فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض 
الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف إلى أن يترجح عنده 
أحد الأمرين بمرجح» فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله هي سعي في سبب 
منفصل عن المشفوع إليه يحركه به » ولو على كره منه» فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من 
يأمر غيره أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان» وإما بما يرعبه» فلابد أن يحصل 
للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها» وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته» وهذا 
بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه» فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها 
ويحبها منه ويرضى عن الشافع ؛ لم يمكن أن توجد» والشافع لا يشفع عنده لحاجة 
الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فيما لديه» وإنمايشفع عنده مجرد امتشال 
لأمره وطاعة له» فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر» فإن أحدا من الأنبياء 
والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى 
وخلقه» فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع عند المخلوق هو 
الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل» والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر 
(۲) الأحزاب: الآية (۳۷). 


کے الآية )٠۱۸(‏ 


أموره وهو فى الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه 
فيما يناله منه من النقع بالنصر والمعاونة وغير ذلك» كما أن الشافع محتاج إليه فيما 

ب 0 
يناله منه من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. ومن وفقه الله 
تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته ؛ تبين له حقيقة التوحيد والشرك» والفرق بين ما 
أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
ون 

# 3# 3# 


(۱) إغاثة اللهفان .)۴٤٤-۳٤۳/۱(‏ 


ي اتن ج 


قوله تعالی : ونا کد الاش إل أ سه ود مالفا ووك 
ڪا سفت ین رت لی ت فا فر ت ©4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : (ايقول -تعالى ذكره-: وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة 
a‏ . وولا e‏ 
o op‏ 
وينجي أهل الحق» . 

قال ابن كثير : «أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم 
یکن» وأن الناس كلهم کانوا على دين واحد وهو اللإسلام» قال ابن عباس : «كان 
بين آدم ونوح عشرة ةقرون كلهم على الإسلام؟"" ثم وقع الاختلاف بين الناس 
وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل باياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة للك من هک عر ع ية نة ویخی من کے U‏ 

قال القرطبى بي : « ولوا کا سڪ س سبق سَبقَّت من َيل 4 إشارة إلى القضاء والقدر 
آ ا ا ی ا ۷ بی م ا راف بات ات اتات رد 
القيامة لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار 
بكفرهم ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل موعدهم القيامة قاله 
(۱) جامع البیان (۱۱/ ۹۸). 
(۲) آخرجه: ابن جریر (۲/ »)۳۳٤‏ والحاكم )٥٤۷-٥٤٦/۲(‏ وقال: «صحیح على شرط البخاري»»ء وآقره 

الذهبي . 
(۳) الأنفال: الآية .)٤۲(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٠۷ /٤(‏ 


سے ااا س 


الحسن. . . والآية تسلية للنبي به في تأخير العذاب عمن كفر به) . 

قال محمد رشيد رضا : «والآية تتضمن الوعيد على اختلاف الناس» المفضي 
إلى الشقاق والعدوان» سيما الاختلاف في كتاب الله الذي أنزله لإزالة الشقاق 
یحکمه)» ‏ . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)۲٠١١/۸(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۴۲۹/۱۱). 


a‏ سورة يونس سے 


قوله تعالی : «ۆويفولوت أو ازل ع ءايه من رَه مَل َا 
الیب و انتا إن معکم ت لطر @ 4 


ر 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الزمخشري : «أرادوا آية من الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا لا 
يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء 
مثلها» وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من بين المعجزات» وجعلوا نزولها كلا نزول وكأنه لم ينزل عليه آية قط » 
حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه؛ وذلك لفرط عنادهم وتماديهم في 
التمرّد وانهماكهم في الغي» . 

قال ابن كثير : «ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد 
آية من ربه يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول لهم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم 
جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارًا ونحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم 


فی أفعاله وأقواله کما قال تعالی : تار ال إن سا جع لک َب من ذلك ِنب 


ْ کے TE‏ یم 4 رور ر ص وه aT‏ رص lel‏ و 
تجرى من ها الانهدر وتجعل لك قصورا ل بل كذبو السَامَةٍ وأعتدتا لمن ڪذب يالاءَةٍ 
ےو 


سیا وکقوله : وما متمتا أن رد بالات إل ًن دب ا آلذولون الآيةء 
يقول تعالى : إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوبةء» ولهذا لما خير رسول الله َة بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا 
عوجلوا وبين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة صلوات الله عليه 
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه هة إلى الجواب عما سألوا قل لينا ألمَيَبْ لو أي 
(۱) الکشاف (۲/ .)۲۳١‏ 


(۲) الفرقان : الآيتان (١٠و١١).‏ 
(۴) الإسراء: الآية (0۹). 


الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمورء «فانظرةا إن مَعَڪُم يِن َظك أي 
إن کنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم» هذا مع أنهم 
ET‏ إلى القمر ليلة إبداره 
فانشق اثنين : رو جن وز ال ورو هن دوب وهذا أعظم من سائر الآيات 
الأرضية مما سألوا ومالم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادًا 
وتشبتًا لأجابهم ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعنتًا» فتركهم فيما رابهم» وعلم 
آنھم لا یؤمن منهم آحد؛ کما قال تعالی : ظ٤‏ الت حَفّت عَم لِم ريك ا 
ۇمىن ور جاتيم ڪل E‏ . وقالتعالى e‏ 
ایس م آلو 4 عم کل کیو فیک کا کاا لیڑیتا إل آن یکاہ آم ولک 
آڪارهم هوني الآيةء ود کک ا 
کیم ٣‏ ت التمار گار ر بت ي لقالوا انما شرت انمو بل عن و 
مَسحوروك) الآية . وقال تعالی : ین روا كما مَنَ ماه ساق برو سا رک 
الآية. وقال تعالى : ولو رلا لیک کنا ف ونای ل ام َال أي كَفراً إن هدا 
إلا سر مي“ . فمشل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سأآلوا؛ لأنه لا فائدة في 
جواب ھۇلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا 
قال : فانرا ي مَعَڪُم يِن المكَظرى ي . 


¥ ¥ 


(۱) یونس: الآیتان (٩۹و۷٩).‏ 

(۲) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

(۳) الحجر : الآیتان (٤۱و١٠).‏ 

.)٤٤( الطور: الآية‎ )٤( 

.)۷( الأنعام : الآية‎ )٥( 

. )۲١٥۸-۲۵۷ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


ی ق 


0 له تعالی فت الاس رم من بعد ضرا مسنم إا لهم كر 
ن ایتا فل اه اسع کر إل رسا یئبود ما تنکررت © 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال صديق حسن خان : «لما بين سبحانه في الآية المتقدمة أنهم طلبوا آيةٌ عنادًا 
ومكرًا ولجاجًا؛ أكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد 
أن مستهم الضراء فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم في آيات اللّهء 
والمراد بإذاقتهم رحمته سبحانه آنه وسّع عليهم في الأرزاق» وأدرّ عليهم النعم 
بالمطر والخصب» وصلاح الثمارء بعد أن مسهم الضر بالجذب وضيق المعايش› 
فیا شکروا نت ولا قرو ها بق فدرها بل افوا | إلى أصنامهم التي لا تنفع 
ولا تضر» وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة» وهو معنى المكر 
فيهاء ول إذاکه الأولى شرطية» وجوابها : إا لهم كر ن ياتا وهي فجائية› 
ذكر معنى ذلك الخليل وسيبويه» ويستفاد منه السرعة؛ لأن المعنى أنهم فاجأوا 
المكر» أي : أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة. وقال مجاهد في الآية : استهزاء 
وتكذيب . وهذا تفسير مرادء وإلا فأصل المكر إخفاء الحيل والمكايد. وقال 
مقاتل 1 لا يقو لون ها ررق الله وإنما يقولون سقيا بنرء كنذا وكذا. 
ثم أمر سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال : فل أل اسيع كر آي : أعجل 
عقوبةء وأشد أخذاء وأقدر على الجزاء من سرعة مكرهم . وقد دل أفعل التفضيل 
على أن مکرهم کان سریعا» ولك مکر الله أسرع منه»“. 
قال الرازي: «قوله تعالى : فل أله أَسَعٌ كرا الآية . المعنى أن هؤلاء الكفار 
لما قابلوا نعمة الله بالمكر ؛ فاللّه ج قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو من 


(۱) فتح البیان .)۳٣۹/١(‏ 


سے الآا۲) س  )™(‏ 


وجهين : الأول ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد» وفي الدنيا من الفضيحة 
والخزي والنكال. والثاني : أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه» وتعرض 
عليهم ما في بواطنهم الخبيثة يوم القيامة» ويكون ذلك سببًا للفضيحة التامةء 
والخزي والنکال» نعوذ باللّه تعالی منه»”'. 

وقال أبو حيان: «وهذه وإن كانت في الكفار فهي تتناول من العاصين من 
لا يؤڌي شکر الله عند زوال المكروه عنه› ولا يرتدع بذلك عن معاصيه› وذلك في 
الناس كثير؛ تجد الإأنسان يعقد عند مس الضر التوبة والتنصل من سائر المعاصي › 
فإذا زال عنه رجع إلى أقبح عاداته»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ان إضافة النعم إلى غير الله؛ 

من المڪر في آياته 


# عن زيد بن خالد الجهني حي أنه قال : صلى لنا رسول الله لل صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف النبي يا أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ما ذا قال ربکم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافربالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاو كذا فذلك كافر بي مومن 


بالک وکب»“ 
× غريب الحديث: 


نوء: قال ابن الأثير : «الأنواء هي ثمانية وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في 
منزلة منهاء ومنها قوله تعالى : والقمر مدره مَارلَ4”“ ويسقط في الغرب كل ثلاثة 
عشرة ليلةً منزلةٌ مع طلوع الفجرء وتطلع آخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق› 
(۱) مفاتح الغيب (1۹/۱۷). (۲) البحر المحيط .)٠٤١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۱۷). والبخاري (۲/ /٦۹٤-٦٦۳‏ ۱۰۳۸)» ومسلم (۱/ /۸٤-۸۳‏ ۷۱)ء وأبو داود /٤(‏ 


. (oY € /1A€-1AY /¥) والنساتي‎ «(4°۰7 /YYA-YY 
.)۳۹( يس: الآية‎ )٤( 


ڪڪ سورة يونس کد 


فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون : مطرنا بنوء كذاء وإنما سمي نوءا؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءًا أي : و 
وقيل : أراد بالنوء الغروب» وهو من الأضداد. قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه 
السقوط إلا في هذا الموضع” . 

# عن أبي هريرة ظل قال : قال رسول الله كل : «ألم تروا إلى ما قال ربكم 
كة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ؛ 
یقولون : الکوکب بالکوکب»" . 

× فوائد الحديثين: 

هذان الحديثان شاهدان لصحة قول من قال من المفسرين: إن المراد بقوله 
تعالى : إا لهم تحر ف اياب أنهم لا يقولون في المطر النازل: هذا رزق الله 
وإنمايقولون: سقينا بنوء كذا وكذا. وهذا قول مقاتل كما تقدم» ولهذا الغرض 
أورد الخازن الحديث الأول في تفسيره واستشهد به على صحة قول مقاتل . ثم قال 
في شرح الحديث : 

«قوله : «على إثر سماء كانت من الليل» أي مطر كان قد وقع في الليل» وسمي 
المطر سماء لأنه يقطر من السماءء والأنواء عند العرب هي منازل القمر؛ إذا طلع 
نجم سقط نظيره» وكانوا يعتقدون في الجاهلية آنه لابد عند ذلك من وجود مطر آو 
ريح» كما يزعم المنجمون أيضًاء فمن العرب من يجعل ذلك تأثيرا للطالع لأنه ناءء 
أي : ظهر وطلع» ومنهم من ينسبه للغارب . فنفى النبي هة صحة ذلك» ونهى عنه» 
وكفر معتقده إذا اعتقد أن النجم فاعل ذلك التأثيرء وأما من يجعله دليلا فهو 
جاهل بمعنى الدلالة» وأما من أسند ذلك إلى العادة التي يجوز انخرامها فقد كرهه 
قوم وحرمه قوم» ومنهم من تأول الكفر بكفر نعمة الله . واللّه أعل» . 
(1) النهاية .)١١١ /٠٥(‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۹۲)ء ومسلم (۱/ /۸٤‏ ۷۲)ء والنسائي (۳/ ۱۸۳/ )۱٥۲۴۳‏ . 
(۴) لباب التأویل (۲/ ۲۹۱). 


قال الحافظ ابن عبد البر : «وأما قوله ل حاكيا عن الله كك : «أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر» فمعناه عندي على وجهین : 

أما أحدهما: فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ 
للسحاب دون الله › فذلك کافر کفْرّا صریځًا یجب استتابته عليه وقتله» لنبذه 
الإسلام ورذه القرآن . 

وال الا غر أن يقد أن الو يرل الل بة الما وان سحت الما ما قدرة الاه 
وسبق في علمه» فهذا وإن كان وجِهًا مباحًا فإن فيه أيضا كفرًا بنعمة الله كك › وجهلا 
بلطيف حكمتهء لأنه ينزل الماء متى شاء» مرّة بنوء كذا» ومرّة دون النوء وكثيرًا ما 
يخوى النوء فلا يتنزل معه شيء من الماء» وذلك من الله لا من انو . 

قال صاحب «تيسير العزيز الحميد“ : «ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم 
الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم › فلا يستغنون عنه بدا كان من 
شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى الب الرحيم المنعم» ويشكروه فإن النفوس قد 
جبلت على حب من أحسن إليهاء واللّه تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق 
الذي ما بالعبادمن نعمة فونه وحده كما قال تعالى: وما يكم من مم قَمِنَ 
“». 

قال المهلب : «كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله فيظنون أن النجوم تمطرهم 
وترزقهم فهذا تكذيبهم » فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التي جعلها الله حياة لعباده 
وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم أن ينسبوا ذلك إليه لأنه من نعمته وتفضله عليهم وأن 
يفردوه بالشكر على ذلك» والحمد على تفضله»“ . 

# ¥ 3# 


(۱) فتح البر (۱/ .)١۲‏ 
(۲) (ص: .)٤۷١‏ 

(۳) النحل : الآية .)٥۳(‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۳/ ۲۸). 


قولہ تعالی : م آاری بی ن آل ایر ی إا کر نی آلثاو 


A 2S ^ o2 occ‏ ¢ ے لھ ر وو 2ء و 

وجرین روم ربج طب وفرحوا ریا جاء تا رح عاصف وجاءهم الموج ون 
ش“ رص و کے 4ے و ا 2 nf ef 2 mt‏ > 
کل مکان وظتوا أنمم حيط بهم دعوا آله لين له لذبن لين نيتنا مِنْ 


اع سے ص ت 2 


*٭ غريب الآية: 

يُسيركم : مأخوذ من السَيْر : وهو المُضِيٌُ في الأرض» على التكثير . 

الفلك : السفينة» سميت بذلك لدورانها فى الماء. 

عاصف : العاصف : الريح الشديدة. تقول: عصفت الريح فهي عاصف إذا 


اشتدت . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الله الذي يسيركم أيها الناس في البرّ على 
الظهر وفي البحر في الفلك حى إا كْثرّ ي آمك وهي السفنء َج ع4 
يعني : وجرت الفلك بالناس» ريج طَيَبَةٍ4 في البحر» «وقرحا رها يعني : وفرح 
ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها . والهاء في قوله : «بها» عائدة على 
الريح الطيبة. إجاتّهًا ريح عاص #يقول: جاءت الفلك ريح عاصف» وهي 
الشديدة. . 
ماهم الموج ِن كل مَكان يقول -تعالى ذكره-: وجاء ركبان السفينة الموج 
من كل مكان. وظئوا أن اح بهد 4يقول: وظنوا أن الهلاك قدأحاط بهم 
وأحدق . دعو أله لصي لَه ادن يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك دون أوثانهم 
وآلهتهم» وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دونها . . . لين امتا من دزي )من هذه 
الشدَّة التي نحن فيها لَك مِنَ كيلك على نعمك وتخليصك إيانا مما نحن 


سے الآية (۲۲) 


فيه بإخلاصنا العبادة لك وإفراد الطاعة دون الآلهة والأنداه' . 

قال الشوكاني : «وفي هذا دليل على أن الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في 
الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرًاء وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء 
المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يشابههاء فيا عجبًا لما 
حدث في اللإسلام» من طوائف يعتقدون في الأموات› فإذا عَرضت لهم في البحر 
مثل هذه الحالة؛ دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون كما 
تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع! فانظر هداك الله! ما فعلت هذه الاعتقادات 
الشيطانيةء وين وصل بها أهلهاء وإلى آين رمى بهم الشيطان»ء وكيف اقتادهم 
وتسلط علیهم» حتی انقادوا له انقیادًا ما کان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد 
الأوثان! فإنا لله وإنا إليه راجعون»" . 

وقال الألوسي : «وظاهر الآية آنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه 
بل تخصيص العبادة به تعالى أيضا ؛ لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين . 

وأيّا ما كان؛ فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال 
وآنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير» وخطب جسيم » في بر أو بحر؛ 
دعوامن لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع› فمنهم من يدعو الخضر وإلياس› 
ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس»› ومنهم من يستغيث بأحد الأئمةء ومنهم من 
يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمةء ولا تری فیهم أحدا یخص مولاه بتضرعه ودعاه» 
ولا بكاد يمر له بباله أنه لو دغا الله تعالى وخده ينجو من عايك الأهوال» فبالله 
تعالى عليك؛ قل لي : أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبياًا؟ وأي الداعيين أقوم 
قيآا؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة» وتلاطمت أمواج 
الضلالة» وخرقت سفينة الشريعة» واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة 
ذريعة» وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف» وحالت دون النهى عن المنكر 
صنوف الحتوف) . 1 


(۱) جامع البیان .)٠٠١-۹۹/۱۱(‏ (۲) فتح القدیر .)٦۰۹-٦۰۸/۲(‏ 
(۳) روح المعاني (۹۸/۱۱). 


کک راو کک 


قلت : وصف هؤلاء المفسرون مشركي زمانهم› وذكروا الفرق بينهم وبين 
المشركين الذين حاربوا دعوة رسول الله ل حيث كانوا أكشر عقا وأقرب إلى 
الفطرة من هؤلاء المشركين المعاصرين» كما ذكر الله عنهم أنهم إذا اشتدت بهم 
الأزمات في البر والبحر أنهم يخلصون الدعاء لله ولا يشركون به غيره» أما 
المشركون المعاصرون فإنه لا فرق عندهم في حال شدة ولا في حال رخاء» فهم 
مشركون به على كل حال رغم نزول القرآن فيهم» ورغم بلوغ دعوة الرسول يا 
وأحاديثه فيهم » وقد يوجد فيهم من العلماء المخلصين من يحذرهم وينهاهم عن 
الوقوع في الشرك ومع ذلك يختارون الشرك الأكبر والأصغر. 

وقد نبتت نابتة يحملون أعلى المناصب زورًا وبهتاتًا» ويلقبون بأعلى الألقاب 
زورًا وبهتاتا» وقد مكن لهم بواسطة القوة والعدة» فتبنوا رفع راية الشرك وإحياء كل 
ما اندثر من شركيات وزوايا ومواسم» فسخروا أموال الأمة وأوقاف المسلمين على 
الدعوة إلى الشرك الصريح والخرافات التي بادت أو كادت أن تبيد» ومعهم 
عصابات تؤيدهم في ذلك لتستفيد وتبتز ما استطاعت من الأموال» فيرفعون 
شعارات جاهلية لا يوافقهم عليها إلا معتوه عنده من الخلل العقلي والانفصام 
الشخصي ما يليق بحالهمء فاللهم فك أسر الإسلام والمسلمين من شرك هذه 
العصابات المتسلطة على التوحيد وأهله والسنة وأهلهاء إنك سميع مجيب فإنهم 
لا يعجزونك . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن شرك الأولين أخف 
من شرك آهل زماننا 

# عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : الما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله ل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين»› وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار 
الكعبة» عكرمة بن أبي جهل وعبدٌاللّه بن خطل وميس بن صبابة وعبدًاللّه بن سعد 
ابن أبي السرح» فأما عبداللّه بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه 
سعید بن حُرّيث وعمّار بن ياسر» فسبق سعيدٌ عمارًا -وكان أشبً الرجلين- فقتله» 


الآیاا) س( ) 


وأما مَقَيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه» وآما عكرمة فركب البحرّ 
فأصابتهم عاصفٌ» فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فان آلهتكم لا تُغني عنكم شيًا 
ههناء فقال عكرمة : واللّه لئن لم يُنجّني من البحر إلا الإخلاص لا يُنجني في البر 
غيرّه» الله إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا لا حتى 
أضع يدي في يده فلأجدتّه عفرا كريمًا» فجاء فأسلم . وما عبداللّه بن سعد بن آبي 
السرح فإنه اتبا عند عشمان بن عمّان» فلما دعا رسول الله ل الناس إلى البيعة جاء 
به حتى أوقفه على النبي ل قال: يا رسول الله! بايع عبداللّه» قال: فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلائًاء كل ذلك يأبی» فبايَعه بعد ثلاث» ثم آقبل على أصحابه فقال : «آمَا 
کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حیث رآني کففت يي عن بیعته فیقتله» فقالوا : 
وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلا أومأت إلينا بعينك» قال: «إنه لا ينبغي 
لنبي أن یکون له خائنة آعین» . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث «البيان الصريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في أوقات 
الشدائد وتقطع الأسباب بهم إلا الله ربهم» ولكن من لا يحصى عددهم من مسلمي 
هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد الضيق إلا معبوديهم من الميتين»" . 

قال صديق حسن خان القنوجي : «وإذا أحطت بما ذكرنا علما؛ أدركت أن كفر 
المشركين . . من أمة رسولنا ڳل في العرب والعجم أعظم من كفر الذين قاتلهم 
النبي وء وقد سمعت أن الله تعالى ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا غير 
الله من السادة والقادة والطواغيت فلم يدعوا أحدًا منهم» ولم يستغيشوا بهم» بل 
أخلصوا لله وحده لا شريك له» ونت ترى المشركين المدعين للإيمان من 
المسلمين» وفيهم من يدعي آنه من أهل العلم والفضل» وفيه الصلاح والزهدء 
والاجتهاد في العبادة» إذا مسه الضر» وأهمه أمر من أمور الدنيا ؛ قام يستخيث بغير 
(۱) آخرجه: آبو داود (۳/ ۱۳۳/ ۲۹۸۳) مختصرًاء والنساتي (۷/ ۱۲۲/ »)٤۱۷۸‏ والحاکم (۳/ )٤١‏ وصححه 


على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . 
(۲) تفسیر المنار (۳۳۸/۱۱). 


الله من الأولياء. . وأشنع وأفظع وأقبح وأعظم جرمًا وأطمّ ضلالة أنهم يستغيثو 
بالطواغيت» والأجداث» وأهل القبور» والمردة من الجن والشياطين»› ويذبحون 
لهم» وينذرون لهم» ويسافرون إلى أنصابهم» ويفزعون إلى أحبارهم ورهبانهم» 
تقليدًا في الفروع والأصول المبنية على شفا جرف هار» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ولا تشركنا يوم الدين مع المشركين . 
رحم الله من نصح نفسه» وعرف أن وراءه جنة ونارًاء وأن اللّه تعالى جعل لكل 
منهما أهلا وأعمالا» . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 
زماننا بأمرين ؛ أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرخاء» وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء» كما قال تعالى : 
کیا مک اضر في لحر صل من تدع إلا منک ب آل أترضثة واد اق 
کفورا چ وقوله: قل ارتم | د آتدکہ عدا لله أو تنكم ألكَاعة اَعَد آلو دعو إن 
کر مدقت @ بل إا مدعو خشف ما عون إل إن کا وسوی ما رکون" » 
وقوله تعالی e‏ اکن 
يڌغوا ٳله من قبل وجل لو أندادا ِل عن سبلي ف فل مح یکفرک يلا إِنكَ من صب 
لتر“ وقوله : وا عشم مو ا ا از فن نی 
هذه لمال التي وضحها الل في کنا وهي أن المخرکین الین قانلهم سول ال 
هة يدعون الله ويدعون غيره ذ في الرخاءء وأما في الضراء فلا يدعون إلا الله وحده 
لا شريك هويسون اده ؟ تبن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين: 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسحًا واللّه المستعان»”. 

# ¥ # 


(۱) الدین الخالص (۱/ .)١١٤-۱۳۳‏ (۲) الإسراء: الآية (۷). 
(۳) الأآنعام: الآیتان (١٤و١٤).‏ 

.)۸( الزمر: الآية‎ )٤( 

.)۳۲( لقمان: الآية‎ )٥( 

.)٠١۳١-٠۰١ کشف الشبهات (ص:‎ )٦( 


قو له تعال ٠‏ 6ا اض کاش ی ف لض مر آل کا 
قوله تعالی : فلا آنجلهم إذا هم عون في الارض بغر الح ياعا 


2 اء وصوہ رہ € ص ےر 2 چ اک س ر 
الاش لما یکم ع آشیکم مَسَعَ الحو لدا ثم تا مجك 


يبغون : البغي : الفساد والشرك» من بغى الجرح إذا فسد» وأصله الطلب» أي : 
يطلبون الاستعلاء بالفساد. 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلما أنجى اللّه هؤلاء الذين ظنوا في 
البحرأنهم أحيط بهم من الجهد الذي كانوا فيه ؛ أخلفوا الله ما وعدوه» وبغوا في 
الأرض» فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه من الكفر به والعمل بمعاصيه 
على ظهرها . يقول الله : «يتأيًا الاش إنما اعتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم» 
وإياها تظلمون» وهذا الذي أنتم فيه مَك الحَية لديا ؛ يقول: ذلك بلاغ 
تبلغون به في عاجل دنياكم . . . وقوله : ثم إا سجمكمٌيقول : ثم إلينا بعد ذلك 
معادكم ومصيركم» وذلك بعد الممات. لفقم پا كر عملت يقول : 
فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي اللَه» ونجازيكم على 
أعمالكم التي سلفت منكم في الدنيا»'. 

قال ابن عطية : «ومعنى الآية : إنما بغيكم وإفسادكم مضرٌ لكم» وهو في حالة 
الدنيا ثم تلقون عقابه في الا خرة. قال سفيان بن عيينة : لما بيکم عل اشي كم َع 


ما ورا 


ألْحَيوة اليا ) أي : تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا. وعلى هذا قالوا: البغي 
يصرع أهله . قال القاضي أبو محمد: وقالوا الباغي مصروع» قال الله تعالى : ثم 


(۱) جامع البیان .)٠١١/۱۱(‏ 


Tp‏ سورة يونس سے 


بی عليه Ey‏ ا“ 4 

وقال المراغي : «وفي الآية إِب يماء إلى أن البغي مجزي عليه في الدنيا والآخرةء 
أما في الدنيا فلقوله : اکا یک عل اشیڭ4. . وأما في الا خرة فكفى دلالة على 
ذلك ما أفادته الآية من التهديد والوعيد. 

والخلاصة : إن البغي -وهو أث شنع آنواع الظلم -یرجع على صاحبه ؛ لمايولدمن 
العداوة والبغضاء بين الأفراد» ولما يوقد من نيران الفتن والثورات فى الشعوب . انظر 
إلى من يبغي على مثله تجده قد خلق له عدوا أو أعداءَ ممن يبغي عليهم . 

ولا شك أن وجود الأعداء ضرب من العقوبة» فهم يقتصون لأنفسهم منه بكل 
الوسائل التي يقدرون عليها . وإن هم لم يفعلوا ذلك فإنه يرى في أعينهم 
الحَنّق والغضب ما لا يخفى عليه » فيتأجج قلبه حسرة وندامة على ما فعل» ويود أن 
لو لم يكن قد خلق لنفسه هذه الحزازات والضغائن المتغلغلة في النفوس» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إثم البغي 
وعقوبة الباغي عاحلا أو آحلا 

و و کا ا 
يقول : اما ہنیک عل شیک چ . 

# عن ابی بكرة یه قال : قال رسول الله كل : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يخر له في ال خرة مثل البغي وقطيعة الرحم» . 

× غريب الحديث: 

أجدر: بالجيم أي أحق وأولى . 
(۱) الحج: الآية .)٠١(‏ (۲) المحرر الوجیز .)١١٤-١١۳/۳(‏ 
(۳) تفسیر المراغي (۱۱/ ۹۲-۹۱). 
)٤(‏ آخرجه: البيهقي في الشعب /٩(‏ ۲۸۵/ ١11۷)ء‏ وصححه الحاکم (۲/ ۳۳۸). ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ آخرجه: آحمد .)۳٣/۰(‏ وأبو داود (۲۰۸/۰/ ١۹۰٤)ء‏ والترمذي )۲٢۱۱ /٥۷۳ /٤(‏ وقال: «هذا حدیث 


حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱6°۸/ 1( وصححە ابن حبان )۲| **/ c«(fo01-€00‏ و الحاكم 
(4/(. 


س للآية (۲۳) س( n)‏ 


٭ فوائد الحديثين: 
التنبيه على خطورة البغي» وأن الباغي الظالم يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع 
ما يدخره له في الاخرة. 


قال شيخ الإسلام : «فالباغي الظالم ينعقم الله منه في الدنيا والاخرة؛ فإن البغي 
مصرعة› قال ابن مسعود: ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا . ومن 


حالش 
قضی الله أن البغي يصرع آهله وأن على الباغي تدور الدوائر 


صا 


ویشهد لهذا قوله تعالی : ما بغثگ ل شيم َع اليو لذا الآية“. 

«فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحوما في الآخرة» وذلك أن 
العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل؛ قامت» وإن لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بالعدل؛ لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 
يجزی به في الآخرة» . 

# عن عائشة وجا قالت : «مكث النبي کل كذا وكا لاك اياي اه 
ولا يأتي . قالت عائشة : فقال لي ذات يوم: «يا عائشة! إن الله تعالى أفتاني في آمر 
استفتیته فیه» أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجليّ والآخر عند رأسي› فقال 
الذي عند رجليّ للذي عند رأسي : ما بال الرجل؟ قال: مطبوب يعني مسحورًا- 
قال: ومن طبّه؟ قال : لبيد بن أعصم قال: وفيم؟ قال: في جت طلعة كر في مشط 
ومشاطة تحت رعوفة في بر ذروان» . فجاء النبي ب فقال : «هذه البثر التي أريتهاء 
كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وكأن ماءها نقاعة الحناء» . فأمر به النبي كلل 
فأخرج قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! فهلا . . . تعني تنشرت؟ فقال النبي 
: «آما الله فقد شفاني» وأما آنا فاكره أن أثير على الناس شرًا». قالت: ولبيد بن 
أعصم رجل من بني زريق» حليف ليهود" . 
(۱) مجموع الفتاوی /٣١(‏ ۸۲). (۲) الاستقامة لشيخ الإسلام .(YEA-Y€Y/۲)‏ 


(۳) آخرجه: آحمد .)٥۳ /٨(‏ والبخاري (۱۰/ /٤۷۹‏ ۳٦۰٦)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۰-۱۷۱۹/ ۲۱۸۹)ء وابن ماجه 
(oto /V/۲)‏ . 


س وا ا 


× غريب الحديث: 

جفت طلعة كر : الجت: وعاء الطّلْع وهو الغشاء الذي يكون فَوْقّه. 

رعوفة : رعوفة البئر : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك 
فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها. ويقال : بل هو حجر ناتئ في بعض البثر 
یکون صلبا لا یمکنهم حفره فیترك على حاله. ویقال : هو حجر یکون على رأس 
البئر يقوم عليه المستقي . 

نقاعة الحناء : بضم النون وتخفيف القاف» والحناء معروف وهو بالمد أي لون 
ماء البئر لون الماء الذي ينقع في الحناء يعني أحمر . 

مشاطة : المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرس إذا سرح بالمشط 
وكذا من اللحية . 

* فوائد الحديث: 

قال ابن بطال مبينًا وجه مطابقة الحديث للآية : «وجه ذلك -واللّه أعلم- أنه لما 
أعلم اللّه عباده أن البغي ينصرف على الباغي بقوله : ما بعکم عل سگم )وضمن 
تعالی نصره لمن بُخي عليه بقوله تعالی : ثم بی َيه لَبَنْصَّة َد كان الأولى 
لمن بخي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره» ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغخى 
عليه» وكذلك فعل النبي َيل باليهودي الذي سحره حين عفاعنه» وقد کان له 
الانتقام بقوله: وَلِن عاقَّْم فَعَاقوا يمل ما غوسم بي لكن آثر الصفح عنه 
أخذًا بقوله تعالى : ومن صب وَعَمَرَ َّلك كين عَرْمٍ ذر4 وكذلك أخبرت 
عائشة عنه ## أنه كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه» . 


# #H# 


(۱) النحل: الآية .)۱١١(‏ 
(۲) الشورى: الآية .)٤١(‏ 
)۳( شرح صحیح البخاري (4/ ۷). 


س للآية (۲۶) :س( 


قوله تعالى : «إ تما مكل الْحَيوة الدتيا كماو أنرلتة ِن لماو فاخا 
ہہ تات رض کا اکل آل ا ا َيَدَبِ الاش ري 
وريت وظر لھا آم 5 ڑوت عا تھا ات یلد او هاا 
اھا عبتا کن لے کے بالات کرک لیل آلب ل 


کے 27 
تطبه @ 4 


*٭ غريب الآية: 
ازينت : أي : تزيّنت بالحبوب والشمار والأزهار . 


لم تغن: لم تمم ولم تكن . يقال: غني بالمكان يَعْنّى به : إذا أقام به . والمغاني : 
المنازل. 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير ن : «ضرب -تبارك وتعالى- مثا لزهرة الحياة الدنيا وزينتهاء 
وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض -بما أنزل من 
السماء من الماء- ممايأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها 
وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك» عى إا لَعَدَتِ الاش 
مها أي : زيتتها الفانية» وريت أي : حسنت بما خرج في رباها من زهور 
نضرة مختلفة الأشكال والألوان» رظ اهلها الذين زرعوها وغرسوها اتم 
رزوت َنبا أي : على جذاذها وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة 
آو ريح شديدة باردةء فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارهاء ولهذا قال تعالى : اتيا 
اسا یلا أو ارا جلها حَصِيدًا »أي : يابسًا بعد الخضرة والنضارة» كان شس 


CC G4» 


إلا 14 : کانھا ما كانت حسناء قبل ذلك وقال قتادۃ : گن لم تش )کان لم 


ر ا س ڪڪ سورة يونس سے 


تنعم» وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن . . قال تعالى إخبارًا عن المهلّكين : 
ابوا نی یرم جشییت @ کان لم بَا ها" . 

ثم قال تعالى: ذلك َل يتأي : نبين الحجج والأدلة «لِقَور 
سنڪرودڳ فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعًا» مع اغترارهم بها 
وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم » فإن من طبعها الهرب ممن طلبها» والطلب لمن 
هرب منها» وقد ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من 
كتابه العزيز فقال في سورة الكهف : وضرب هم مَل وة الديا كاه رأة من السماء 


ر2 22 4 


اخلط پو تباث الذرض اصح هيما درو الوح ان مه على كل ىو تيراي" . . 
شرت الا بذلك مثل الحياة الدنيا»" . 

قال ابن القيم ك : «شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر 
فتروقه بزينتها وتعجبه» فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه بهاء حتى إذا ظن أنه مالك 
لها قادر عليها ؛ سلبها بختة أحوج ما كان إليها» وحيل بينه وبينها» فشبهها بالأرض 
الذي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر ؛ فيغتر به ويظن 
أنه قادر عليها مالك لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفةٌ بغتة» فتصبح كأن لم 
تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرا منهما» فهكذا حال الدنيا والواثق بها 
سواء» وهذا من أبلغ التشبيه والقياس»“ . 

قال الشنقيطي : «ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المشل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل يیبس» ویکون حصیدًا يابسًا كأنه لم يكن 
قط» وضرب لها أيضًا المثل المذكور في (الكهف) في قوله : وضرب هم مَل أَلْيوة 
الد ماو نرك مِنَ لمآ إلى قوله : ن اه عل كل ىو مفتيرا » وأشار لهذا 
المشل بقوله في (الزمر): م هبح مته مضا ُد َم حَطمَاً إن في درل 
رى لأولى اللي وقوله في (الحديد): « كمل عَيّب أب الكقار ائم م 
(۲) الكهف : الاآية .)٤٥(‏ (۳) التفسیر .)۱۹۷-۱۹٦٩/٤(‏ 


.)٠١۴١/١( إعلام الموقعين‎ )٤( 
.)۲١( الزمر: الآية‎ )٥( 


ت الآية )۲٤(‏ 


و‌ ا ےھ ق a‏ م یکن “0 . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة يي حقارة الدنيا 
فناء نعيمها وسرعة زوالها وبقاء الآخرة ودوام نعيمها 


# عن أنس بن مالك ڪيه قال : قال رسول الله إا : «يوتى بأنعم آهل الدنيا من 
أهل الناريوم القيامة؛ فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال : یا ابن آدم! هل رأیت خیرًا 
قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب!. ويوتى بأشد الناس بوسًا في 
الدنيا من أهل الجنة ؛ فيصبغ صبغة في الجنة . فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بوسا 
قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا واللّه يارب! ما مر بي بوس قط . ولا ريت 
شدة قط»" . 

٭ غريب الحديث: 

فيصبغ في النار : الصبغة» بفتح الصاد» أي : يغمس غمسة. 

البؤس: بالهمز هو الشدة. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن الجوزي : «هذا الحديث يحت على مراعاة العواقب» فإن التعب إذا 
أعقب الراحة هانء والراحة إذا أثمرت التصب فليست راحةء فالعاقل من نظر في 
المآل لا في عاجل الحال» وقد كشف هذا المعنى قوله في الحديث: «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»“ وقد قالت الحكماء: لا تنال الراحة بالراحةء 
وقلٌّ أن يلمع برق لذ إلا وتقع صاعقة ندم»* . 

وفي الحديث : «أن أهل النعيم في الدنيا من غير المؤمنين هم أهل الشقاء في 
الأخرة. 
)١(‏ الحديد: الآية .)٠١(‏ (۲) أضواء البیان (۲/ .)٠١۳‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۰۳/۳). ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۲/ ۲۸۰۷)ء وابن ماجه (۲/ .)٤۳۲۱/۱٤٤١‏ 


.)۲٥٥۹/۰۰۹۸/٤( والترمذي‎ »)۲۸۲۲ /۲۱۷٣ /٤( أخرجه: أحمد (۳). ومسلم‎ )٤( 
. کشف المشکل (۴۱۰-۳۰۹/۳) بتصرف یسیر‎ )٥( 


ی او ا 


وأن إنعام الله على أهل الفساد في الدنيا ليس دليل محبة» إنما هو استدراج 
وتعجيل لهم بالطيبات حتى إذا لاقوا الله لم يكن لهم في الآخرة نصيب إلا العذاب. 

وأن نعيم الجنة ينسي أهل الإيمان والصبر واليقين شقاء الدنيا وبؤسها» . 

وأن الدنيا بنعيمها وزينتها» وبؤسها وشقائها زائلة فانية » ففيه الحث على طلب 
الآخرة والسعي إليها . 

قال ابن القيم رحمه الله : «لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا 
يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

النظر الأول : النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخستها» ولم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص والنغخص 
والأنكادء وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف» فطالبها 
لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد فواتها . 
فهذا أحد النظرين 

النظر الثاني : النظر في الاخرة وإقبالها ومجيئها ولابد» ودوامها وبقائهاء 
وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا. فهي 
گا قال لە سان : #والأخرة حبر وأبقح" فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه 
خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة» فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل 
إيثارّه» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه » فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النقع العاجل 
واللذة الحاضرة إلى النقع ال جل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل 
على العاجل» وقويت رغبته في الأعلى الأفضل » فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك 
إما لعدم تبين الفضل لهء وإما لعدم رغبته في الأفضل ؛ وكل واحد من الأمرين يدل 
على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. 

فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصَدّق بأن ما هناك 
أشرف وأفضل وأبقى ؛ وإما أن لا يصدّق ؛ فإن لم يصدّق بذلك كان عادما للإيمان 
)١(‏ بهجة الناظرين .)٠٥١١ /١(‏ 
(۲) الأعلى : الآية (۱۷). 


سد اآااا) س( 


رأسًا؛ وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم 
حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منهء فإيثار الدنيا على الآخرة إما من 
فساد فى اللإيمان» وإما من فساد فى العقل» وما أكثر ما يكون منهما ولهذا نبذها 
رسول الله به وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها قلوبهم واظرحوها ولم 
يألفوها» وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعدوها سِجتًا لا جنة» فزهدوا فيها حقيقة 
الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب» فقد 
عرضت عليه مفاتیح کنوزها فردها» وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا 
حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها مَعْبر وممرٌ»› لا دار مقام ومستقر› وأنها دار 
عبور» لا دار سرور» وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم 
الزيارة حتى أذن بالرحيل . 
قال النبي بي : «ما لي وللدنياء إنما آنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح 
وتركها»“ وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر 
(Y)‏ 
ا 
وقال خالقها سبحانه : إتما مكل اَلْحيوة الديا كماو أنرلته من لماي فاط پو بات 
آلازض ا بال الاش انعد ئ ت عدت الاي زتها َرَت رك ألما أ 


چ رص ک2 4 ا ع 


ڑوت مہا آتنھا آم یلا او پارا هَجَعلتھا حصیدا کن لم تش پالڈسی کلک نفل 


ات لور وة @ ل بعوا ل کار اکر یری ن باه إل يكل لشتني 
فأخبر عن خِسّة الدنيا وزهَد فيها» وأخبر عن دار السلام ودعا إليها»" . 
# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه أحمد(۱/ (E3‏ والترمذي )€ (TTVY /o9°A/‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 
۹1( 

(۲) آخرجه: أحمد »)۲۲۸/٤(‏ ومسلم .)۲۸٥۸/۲۱۹۳ /٤(‏ والترمذي /٤۸٦ /٤(‏ ۲۳۲۳) وقال: «حديث حسن 
صحیح۲» وابن ماجه (۲/ )٤۱۰۸/۱۳۷۹‏ من حدیث المستورد بن شداد اا . 

(۳) الفوائد (ص: ۱۲۷-۱۲۲). 


د( > ك سورة يونس سے 


4 ص 


قوله تعالی : «ووله يدعو إل دار الکو وهی من یکاءٌ إل رط 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «لما ذكر تعالى مثل الحياة الدنياء وما يؤول إليه من الفناء 
والاضمحلال» وما تضمنه من الآفات والعاهات»ء ذکر تعالی آنه داع إلى دار 
السلامةء والصحة» والأمنء وهى الجنة؛ إذأهلها سالمون من کل مکروه»'. 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لعباده : أيها الناس لا تطلبوا الدنيا 
وزينتهاء فإن مصيرها إلى فناء وزوال كما مصير النبات الذي ضربه الله لها مثآد إلى 
E E E A‏ 
بطاعته» فإن الله يدعوكم إلى داره» وهي جاه التي أعدَها لأوليائه» تسلموا من 
الهموم والأحزان فيها وتأمنوا من فناء ما فيها من النعيم والكرامة التي أعدّها لمن 
دخلهاء وهو يهدى من يشاء من خلقه فيوفقه لإإأصابة الطريق المستقيم» وهو 
اللإسلام الذي جعله -جل ثناؤه- سببًا للوصول إلى رضاه» وطريمًا لمن ركبه وسلك 
فیه إلى جنانه وکرامته» . 

قال الألوسي : «قوله تعالى : وله يعوا إل دار ألسَلّرٍ# ترغيب للناس في 
الحياة الأخروية الباقية» إثر ترغيبهم عن الحياة الدنيا الفانية» أي يدعو الناس 
جميعًا إلى الجنة» حيث يأمرهم بما يفضي إليها» . 

وقال القرطبي : «وهذه الآية بينة الحجة في الرد على القدرية؛ لأنهم قالوا: 
هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم» والله قال : ودی من ياء إل رط 
() البحر المحيط .)١٤١/١(‏ 


(۲) جامع البیان .)۱١۳/۱۱(‏ 


سے الآية )٠٠(‏ 


ستو فردوا على الله نصوص القرآن»“. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق الترغيب ق الآخرة 
والدعوة إلى الجنة دار السلام 


# عن آبي الدرداء ڪه قال : «قال رسول الله ل : «ما من يوم طلعت فيه شمسه 
إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا 
إلى ربکم› إن ما قل وکفی خير مما کشر وألهی» قال : «وأنزل ذلك في القرآن في 

قول : وف يدعو إل دار آلآ ودی من یسا إل رر مسق . 

# عن جابر بن عبداللّه وه قال : «جاءت ملائكة إلى النبي اة وهو نائم فقال 
بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثلاء قال: فاضربواله مثلا. فقال بعضهم : إنه نائم› وقال 
فيها مأدبة وبعث داعيًا» فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال 
بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا : فالدار الجنة 
والداعی محمد کا› فمن أطاع محمدا ية فقد أطاع اللهء ومن عصى محمدًا کل 

فقد عصى اللّه» ومحمد فرق بين الناس»" . 

(۱) الجامع لاحکام القرآن (۸/ ۲۱۰). 

(۲) آخرجه: ابن جریر .)۱٠٤ /۱١(‏ وفي سنده عباد بن راشد روی له البخاري مقرونا بغیره وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وقد اختلفوا في توثيقه وتضعيفه ولخص ذلك الحافظ في التقريب بقوله: «صدوق له أوهام». 
وانظر تهذيب الكمال: /١١/١١(‏ ۷۷٠۳)ء‏ وقد توبع على هذا الحديث تابعه هشام بن أبي عبد الله عند 
الحاكم (۲/ )٤٤٥-٤٤٤‏ وصححه ووافقه الذهبي إلا أن في سنده أبا قلابة الرقاشي هو: عبد الملك بن 
محمد بن عبد الله قال عنه الحافظ في التقريب : «صدوق يخطى تغير حفظه لما سكن بغداد». ولم يذكر هذه 
الآيةء بل ذكر آية (الشورى): ولو سط أله أرق الآيةء فالحديث حسن إن شاء الله . 
وله متابع آخحر: أخرجه: أحمد (/ ۱۹۷) بنحوه ولم يذكر الآيةء رجاله ثقات إلا أن قتادة عنعنه. قال في 
المجمع (۱۲۲/۲): «رجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن حبان (۲/ )1۸٦ /٤٩۲‏ مختصرًا. وله شاهد من 


حديث آبي هريرة في الصحيحين مختصرًا . وانظر تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري .)١١ /٠١(‏ 
(۳) آخرجه : البخاري (۱۳/ /۳٣۰‏ ١۷۲۸)ء‏ الترمذي .)۲۸٣۰ /۱۳۴٤ /٥٩(‏ 


ت( ڪڪ سورة يونس mm‏ 


× غريب الحديث: 

المأدبة : هي الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس» والمشهور في المأذبة 
ضم الدال» وأجاز فيها بعضهم القتح . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن عطية : «قد وردت في دعوة اللّه عباده أحاديث منها ' ثم ذكر حديث 
جابر پمعناه. 

وأما حديث أبي الدرداء فقد ذكره الطبري وابن كثير في تفسير الاي . 

ووجه مطابقة الحديشين للآية أن الله تعالى يرغب عباده في الآّخرة» ويدعوهم 
على ألسنة رسله وملائكته إلى دار السلام وهي الجنة» بما أوضحه وبينه من الطرق 
المؤدية إليها والأعمال الموجبة لهاء فمن أجاب الداعي وأطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه وخالفه حرمها . 

قال الحافظ : «وفى حديث ابن مسعودعندأحمد: «أما السيد فهو رب 
العالمينء وأما البنيان فهو الإسلام» والطعام الجنة» ومحمد الداعي فمن اتبعه كان 
في الجنة““. قوله: «فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله» أي : لأنه رسول صاحب 
المأدبة فمن أجابه ودخل فى دعوته أكل من المأدبة وهو كناية عن دخول الجنةء 
ووقع بيان ذلك في رواية ی ولفظه : «وأنت يا محمد رسول اللّه» فمن أجابك 
دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل الجنة أكل ما فيها»» . 

HK ¥ # 


(۱) هذا طرف من حدیث طویل آخرجه آحمد (۳۹۹/۱) وأورده ابن کثیر في تفسیره (۷/ ۳۹۳) من طریق الإمام 
أحمد وقال: فيه غرابة شديدة. 
() القتح (۱۳/ ۳۹۸). 


کے الآية )۲١(‏ 


قوله تعالی : اي اسا لس ريده“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من 
خلقه فأطاعوه فيما أمر ونهّى : الحستى . 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما المحسنين من 
خلقهء فقال بعضهم : الحسنى : هي الجنة» جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاءء 
والزيادة عليها النظر إلى الله تعالى . . 

وقال آخرون في الزيادة. . . غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. . 

وقال آخرون: الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة» والزيادة : التضعيف إلى 


وقال آخرون: الحسنى : حسنة مثل حسنة» والزيادة: زا فة الله 
ورضوان . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله -تبارك وتعالى- وعد 
المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن 
تبيض وجوههم» ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم 
الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفا من لآلىء» وأن يزيدهم غفرانا 
ورضوانا كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل 
و ا ل ا ر 6 ادت عى الخی: فل 
يخصص منها شيئا دون شيء» وغير مستنكر من فضل الله آن يجمع ذلك لهم» بل 
ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعّ كما 


(1) يونس : الآية .)۲١(‏ 


عمه -عرٌ ذکره-» . 

قال ابن كثير: اوقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر 
الصديق وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن 
أبي ليلى وعبدالرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك 
والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف» . 

قال ابن القيم : «والأحاديث عنهم بذلك صحيحة ولما عطف سبحانه الزيادة 
على الحسنى التي هي الجنة؛ دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليهاء 
ومن فسر الزيادة المت والرضوان فهومن لوازم رؤية الرب -تبارك وتعالى“ . 

وقال الزمخشري بعدما ذكر في الزيادة تفاسير كثيرة: «وزعمت المشبهة 
والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت بحديث مرفوع : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنةء نودوا أن يا أهل الجنة» فيكشف الحجاب فينظرون إليه. .») 
الحديث»“ . 

قال أحمد بن المنير في الرد عليه : «نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم 
أهل السنة الملقبين عنده بالمشبهة والمجبرة مرور على ديدنه المعروف في التكذيب 
بما لم يحط به علمًا . هذا التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة» والحديث 
المروي فيه مدوّن في الصحاح»› متفق على صحته» وقد جعل أهل السنة جاؤوا به 
من عند أنه نفسهم» ومن قبل قال المصرّون على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة : 
ئت بشَرَمَانِ عير هذا أو ب حملا له على أنه جاء به من عنده؛ فلأهل السنة 
إا اسو بصا بها وولقد کن لک ق سول اف اسو سد + فابلاءالحق 
بالباطل قديم › واللّه الموفق. 
(۱) جامع البیان (۱۰۸-۱۰۳/۱۱) . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۲ /٤(‏ 
(۳) حادي الأرواح (ص: .)١‏ 
)٤(‏ الکشاف (۲/ ۲۳۴). 


() يونس : الآية .)٠١(‏ 
(0) الأحزاب: الآية .)۲١(‏ 


س لالآية )۲١(‏ 


وإن في قوله تعالى على أثر ذلك : ولا رهق TE‏ 
لصحة هذا التفسير؛ فإن فيه تنبيهًا على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى» 
فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب» عكس المحرومين 
المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد. نسأل الله الكفاية . 

وقال الشوكاني : «قد ثبت التفسير بذلك من قول رسول الله لاء فلم يبق حينئذ 
لقائل مقال» ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من 
السنة المطهرة ما ينتفعون به فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم› واللّه 
المستعان»" . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الزيادة بالنظر !لى وجه الله كل 

ف الآخرة وأنها أعلى مراتب نعيم أهل الجنة 

# عن صهيب له أن رسول الله كل قال في هذه الآية هلي أَحَسا سى 
وراد : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة! 
إن لکم عند الله موعدًا یرید آن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يض وجوهنا؟ 
ألم يثقّل موازيننا؟ ألم يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف لهم عن 
الحجاب» فينظرون إلى الله كك فما شيء أحب إليهم من النظر إليه» وهي 


الزيادة" . 
*٭ فوائد الحديث: 


قال شيخ اللإسلام : «ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب 
الین عبذرا الله مخلصين له الذين» وإن كاثوا فى الرؤية على درجات غلى حب 


. )۲۳٤-۲۳۴۳ /۲( حاشية الکشاف‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (11۸/۲). 

(۳) أخرجه: الطبراني في الأوسط )۷٠١ /٤١٤-٤٩۳/۱(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بنحوه: 
أحمد (۳٣۳-۳۳۲ /٤(‏ ومسلم »)۱۸۱/۱١۳/۱(‏ والترمذي .)٠٠٥۲ /٩۹۳ /٤(‏ والنسائي في الکبری 
0 ۳۲-۴ ۳۴). وابن ماجه (۱/ ۹1۷/ ۱۸۷) . 


سورة يونس سس 


قزبهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في 
الدار الآخرة فهو كافرء فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك كما يعرف 
من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أسرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كاف . 
«فبيّن النبي لل أنهم مع كمال تنعّمهم بما أعطاهم الله في الجنة؛ لم يعطهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه» وإنما يكون أحب إليهم ؛ لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من 
التنعم والتلذذ بغيره؛ فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان الشىء أحب إلى 
اللإنسان؛ کان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم» وروي أن يوم الجمعة يوم المزيدء 
وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة» وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال اللَّه 
تعالى في حق الكفار: 5 لِم عن رهم يونين َحْجوة 4 فعذاب الحجاب أعظم 
أنواع العذاب» ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات»› ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالى» وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة› 


وعليهما أهل العلم والإيمان» . 
تنبيه : تقدم الكلام على صفة الرؤية بشيء من التفصيل في سورة (الأعراف)› 
الأية .)١٤۳(‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۸٦/٩(‏ 
(۲) المطففين: الآية .)٠١(‏ 


)۳( مجموع الفتاوی .)۲۷-۲٣/۱(‏ 


سے الآية )۲١(‏ 


» ک2 Ac BIL ob‏ 4ے ر e4‏ رر و 
قوله تعالى : وولا رهق وجوههم قار ولا ذلة أوليك أصحب َة هم 


N 2 BL 2. 
469 فا رة‎ 


× غريب الآية: 

يرهق: يقال: رهقه الأمر: إذاغشيه وعلاه. ومنه غلام مراهق إذا لحق 
بالرجال. 

قتر : القتر والقترة: الغبار مع اسوداد. وأصل ذلك من المَتَارٍ : وهو الدخان من 
الشواء والعود. 

أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال القاسمي : «قال الناصر: وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة 
تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة ؛ فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله 
تعالى» فجدير بهم ألايرهق وجوههم قتر البعدء ولا ذلة الحجاب» عكس 
المحرومين المحجوبين» فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد» وذلة البعد. 

قال ابن كثير : ولا رحق وَجْوهَهم قر أي : قتام وسواد في عرصات المحشر 
كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة. ډور لدي آي : هوان وصغار»› 
أي: لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر؛ بل هم كما قال تعالى في 
حقهم: «أوقدهم أله َر ذلك ؤر هم رة وروا أي : نضرة في وجوههم› 
وسرورًا في قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله ورحمته ؛ آمین» . 

قال الرازي : «واعلم أن حكماء اللإسلام قالوا: المراد من هذا السواد المذكور 
ههنا سواد الجهل وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه طبع النور» والجهل طبعه طبع 
(۱) محاسن التأویل (۲۹/۹). 


(۲) الإنسان: الآية .)١١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۴٣۳ /٤(‏ 


ت کے رای ا 
الظلمة» فقوله : وج بذ فة 3© ساجكة مْسَبيْرةً 3© 4 المراد منه نور العلم 
وروحه وبشره وبشارته» وقوله : کوج يود عا عة 2 رعقها رَه المراد منه 
ظلمة الجهل وكدورة الضلالة»" . 

وتعقبه أبو حيان حيث قال : «وكثيرًا ما ينقل هذا الرجل عن حكماء الإسلام في 
التفسير» وينقل كلامهم تارة منسوبًا إليهم» وتارة مستندًا به» ويعني بحكماء 
الإسلام الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية» وهم أحق بأن يسمّوا سفهاء 
جهلاء من أنيسموا حكماء؛ إذهم أعداء الأنبياءء والمحرفون للشريعة 
الإسلامية» وهم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى . وإذا كان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وله نهي عن قراءة التوراة مع كونها كتابًا إلهيّاء فلاأن ينهى عن 
قراءة كلام الفلاسفة أحق . وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات 
الفلاسفة على أكثر الناس» ويسمونها الحكمة» ويستجهلون من عري عنهاء 
ويعتقدون أنهم الكملة من الناس» ويعكفون على دراستهاء ولا تكاد تلقى 
أحدًا منهم يحفظ قرآتاء ولا حديكًا عن رسول الله ل . ولقد غضضت مرة من ابن 
سيناء ونسبته للجهل» فقال لي بعضهم -وأظهر التعجب من كون أحد يغض من ابن 
سينا-: كيف يكون أعلم الناس باللّه ينسب للجهل؟ ولما ظهر من قاضي الجماعة 
أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات 
الفلاسفة والتعظيم لهم» أغرى به علماء الإسلام بالأندلس المنصور منصور 
الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» ملك المغرب والأندلس› 
حتى أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه وإهانته» وإهانة جماعة منهم على رؤوس 
الأشهاد. . 

ولما حللت بديار مصر»ء ورأيت كثيرًا من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة 
ظاهرًا من غير أن ينكر ذلك أحد» تعجبت من ذلك؛ إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس 
على التبرؤ من ذلك والإنكار له» وأنه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية» وأنه 
(۱) عبس : الآیتان (۳۸و۳۹). 


(۲) عبس : الآیتان (٩٤و١٤).‏ 
(۳) مفاتح الغیب (۱۷/ .)۸٤‏ 


)۲١( الآية‎ = 


لا يتجاسر أن ينطق بلفظ (المنطق)» إنما يسمونه (المفعل)» حتى إن صاحبنا وزير 
الملك ابن الأحمر» أبا عبداللّه محمد بن عبدالرحمن» المعروف بابن الحكيم» 
كتب إلينا كتابًا من الأندلس» يسألني أن أشتري أو أستنسخ كتابًا لبعض شيوخنا في 
المنطق» فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزير» فسماه في كتابه لي بالمفعل»“. 

قلت : رحمة الله على إمام اللغة أبي حيان صاحب البحر المحيط على هذه 
الكلمة القيمة» وعلى هذه الغيرة الطيبة على القرآن والسنة وعلى الصحابة 
والتابعين» فإن ما وصف به فلاسفة اللإسلام من الانحراف والزندقة هو أقل ما يقال 
فيهم» فإنهم أفسدوا على الأمة دينها وعقيدتها كما أفسد شؤول دين النصرانية 
فحرفه وبدله» فانتهى بفساده إلى عقيدة التثليث وعبادة الصليب وبقي دين عيسى 
محرقا إلى يومنا هذاء وأنزل الله فيه قرآتا يتلى إلى يوم القيامة» وكذلك تُرجمت 
كتب اليونان في عهد المأمون» فأفسدت الأجيال والأديان» وبقي ضلالها منتشرًا 
إلى اليوم» ودخل -باسم الفلسفة- إلى الإسلام كل زنديق يريد هدمه وإفساده 
وتشویهه» فکان ما کان» وجاء المعاصرون الذين هم على منهاج هدم الإسلام 
فأدخلوا هذا الوباء في مقرر الإسلام باسم الفكر الإسلامي» وتبنى هذا الفكر 
الكفري جماعة من الزنادقة » ألفوا فيه وزينوه للناس وأقنعوا الحكومات فأسسوا 
باسمه الكليات» يكفر فيها باللّه» وتعطى أكبر المناصب لأكبر زنديق باسم 
الدكتوراه والدراسات الفكرية» ولهذا تجد الذي يتولى هذه الدراسة في كل مراحل 
التعليم زنادقة متصفون بالخمر والانحلال» فهذا واقعهم» فنسأل الله السلامة 
والعافية . 

وقوله : «أولتيك آَصَحَبُ ألْجنَةّ هم فا يدوت ي 

قال ابن جریر : «یقول : هؤلاء الذين وصفت صفتهم هم هل الجنة وسكانهاء 
ومن هم فیھا هم فا خَلِدودیقول: هم فیها ماکثون بدا لا تبید فیخافون زوال 
تیچ ولا برجن نص غاي لدي ۽ 


(۱) البحر المحيط )0/ (o-0‏ . 
(۲) جامع الییان .)۱١۹-۱۰۸/۱۱(‏ 


قو له تعالی : «واليين كسوا السات جرا سكم بونلها ورهقهم ذل ما 
ا ی ےه 2 رو | i‏ 
E‏ الت خخا ھت ادن ی مغر أك 


م 7 ا o‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: والذين عملوا السيئات فى الدنياء 
as CaS‏ الذي عمله في 
a o‏ 


ایم یحرل یت رهم .. 
NAR AS IS‏ لما اوك أَصَّ f‏ 
دود . 


قول -تعالی ذكره-: كأنما آلبست وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات قَظْعًَا من 
الليل» وهي جمع قَظعة (والمعنى): كأنما أغشيت وجه كل إنسان منهم قطعة من 
سواد الليل» ثم جمع ذلك فقيل : كأنما أفشيت وجوههم قطعا من سواد إذ مع 
(الوجه). وقرأه بعض متأخري القَرّاء: (قَظْعًا) بسكون الطاءء بمعنی : کأنما 
أغشيت وجوههم سوادًا من الليل» وبقية من الليل › ساعة منه» كما قال : اسر 
امَك چ ee‏ 
الذين هم أهلهاء هم فیها ماکثون» . 


.)٠١( هود: الاية (١۸)ء الحجر: الآية‎ )١( 
.)١۱١۱-۱۰۹/۱۱( جامع البیان‎ )۲( 


قال ابن كثير : «لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات 
ويزدادون على ذلك؛ عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدلّه فيهم وأآنه 
يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك ومهم أي: تعتريهم وتعلوهم ذلة 
e‏ 
تظروت يِن طرفي حي الا ية E‏ : وولا تحسب آله عَدفِلا عَمّا يعَمَلٌ 
اديش ! « انما بحرم لوم تشخص حمر فيه کد بضر © مهيطعت مق مقنعی ر*وسیم لا برد ا 
فة ا هر ©@ وآنذِر u‏ السَدَاث” الآيات. : 
وقوله: نَا هم ر ایر آي: مانع ولا وا بقیهم العذاب» کما قال 


کے م ررر 


تعالی : یال الان بیز أ الع © کک ولد © إل رة بن تشز“ . 

وقوله : کنا غيت ت ا مار م سرا جرع الام 
کماقال تعالی: یوم تیش وجوه وکود وجو کاما اَرِبن سودت وجوه هم اکت بت بع 
ایمیک وفوا آلعداب یما کم ترود © اما ایت ایت وجو ھم یی رة اہ هم 
ا ع ود وکما قال تعالی : وج مز فة 3© ساجک ا وجو 

ہد ع ب @ ما ا ©@ أك ر الك التب“ اليه“ . 

ا «احتجت الوعيدية بهذه الآية على قولهم الفاسد بخلود آهل 
الكبائر» وأجيب بأن السيئات شاملة للكفر وسائر المعاصى» وقد قامت الأدلة على 
أنه لا خلود لأصحاب المعاصي› فخت الانة بن خداحي: 

¥ ¥ 


(1) الشورى: الآية .)٤٥(‏ 

(۲) إبراهیم: الآیات .)٤٤-٤۲(‏ 

(۳) القيامة : الآيات .)٠١-٠١(‏ 

.)۱۰۷و۱۰٩( آل عمران: الآیتان‎ )٤( 
.)٤۲-۳۸( عبس : الآیات‎ )٥( 
.)۲۱٤-۲۹۳ /٤( تفسیر القرآن‎ )0( 
.)۱۰۹/۱١( روح المعاني‎ )۷( 


و ی شرم یمام م تقول للد اشر اتم أن 
راک رانا ب بچ وال شرکاؤشم کا م مبدوت €8 کی بال 
کیک تا گر رہ کاخ میک کے © 


٭× غريب الآية: 
فزيلنا : زيلنا أي : ميزنا وفرقناء من قولك : رلته ازيله آي : ميزته . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب 
جميعاء ثم نقول حينئذ للذين أشركوا باللّه الآلهة والأنداد: مكانكم أي امكثوا 
مكانكم » وقفوا في موضعكم أنتم يها المشركون» وشركاؤكم الین کس دري 
من دون الله من الآلهة والأوثان e‏ : ففرّقتا بين المشركين باللّه 
وما أشرکوه به وبين غیره وأبنته منه . . . #وقال شروش شم ما كم إا بود وذلك 
حین برا ال اتبموا می لیے ابوا ا اا وَقَطّعّت بهم الأَسَبَابُ ي لما 
قيل للمشركين : اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون اللَّه» ونصبت لهم آلهتهم» قالوا : 
كنا نعبد هؤلاءء» فقالت الآلهة لهم : ما كنتم إيانا تعبدون. . 

قوله تعالی : قکی الو سہیدا ینتا وییتک إن کنا عن ع باد ادیک ایت 

TT 
ب الا إا ا کا تید کی الل ا‎ 
وبينكم ؛ أي : إنها تقول : حسبنا الله شاهدا بيننا وبينكم أيها المشركون» فإنه قد‎ 
تقولون. إن کا عن ن ادیک فل يقول: ما كنا عن‎ E E 


عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين › لا نشعر به ولا نعلم»" . 


.)۱۱۲-۱۱۱/۱۱( جامع البیان‎ )۲( .)۱١١( البقرة: الآية‎ )١( 


سے لالآیة (۲۹-۲۸) 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی : َم صر » آي : آهل الأارض كلهم من جن 
وإنس وبر وفاجر كقوله : رتهم فم تاور منم لدا . مم تقول لزب ضرا 
مکاککہ ان وسراو الآیة . أي: الزموا أنتم وهم مكاتًا معينًا امتازوا فيه عن مقام 
المؤمنین ؛ كما قال تعالى : متا الوم أا لمجم وقال : ووم تفم أَلسَاعَةٌ 
بوم مي قر ي وفي الآية الأخرى: وميد يصدَعُونَ ۵ أي : يصيرون 
صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب -تبارك وتعالى- لقصل القضاءء ولهذا (جاء في 
الحديث) يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء. . 

وقال اله تحالى في هذه الآبة الكريمة إخبارا عما يامر به المشركين وأوثانهم يوم 
القيامة : کاک اسر شاک ریا ٣‏ بينم وال شراؤشُم ما ك اتا وة الآية . 
نکردا عبادتهم وترموا متهم کما قال تعالی lS TEE‏ 
دا“ الآية وقال: إة تَبراً أل يعوا می لذت أتَبموا وقال : ومن اسل 
من يعوا ِن دون او من لا ر ست سکب لال ور ية وهم عن دعَاپوم عون 9 ودا حشر 
الاش انوا هنم أعدا اوا بمادتيم OT‏ وقال في هذه الآية إخباراعن قول 
الشرکاء فیما راجعوا فيه عابدیھم ثم ادعائهم عبادتهم : گی پو هيدا يتا ويك 
إن کا عن ادیک ناي الآية . أي ما کنا نشعر بها ولا نعلم بهاء > وإنما كنتم 
تعبدوننا من حيث لا ندري بکم» واللَّه شهید يننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا 
ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك» وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاء ولم يأمرهم 
بذلك» ولا رضي به» ولا أراده؛ بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه» وقد 
تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر العليم بكل شيء» وقد أرسل رسله 
O‏ 


تعالی: وقد بق ف َل أو شولا أب اعد اله وكا ألخرت ينهم من 


(1) الكهف : الآية .)٤۷(‏ (۲) يس: الآية (0۹). 


(۴) الروم: الآية .)٠١(‏ (6) الروم: الآية (6۳). 
)٥(‏ مريم : الآية (۸۲). 0) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 


(۷) الأحقاف : الآيتان (٠وا).‏ 


سورة يوئس سے 


تی ال ويم من حَقَّت َد السا وقال تعالی : وما اکا ین نولک ین 
سول أ زیی إل وم ل ل لَه إل آنا ادون" وقال: وگل من سلتا ِن َلك من 


ور 


رسلا أَجَملتا ِن دُونِ اَن ٤َالِهة‏ ُعْبّدوكَ" والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد 
ذكرهم الله في کتا OOS SS E a‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في التضريق بين المؤمنين والمشركين في المحشر 

* عن آنس هه » عن النبي بل قال : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
لذلك» وقال ابن عبيد: «فيلهمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى 
يریحنا من مکاننا هذا . قال: فياتون آدم َء فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربك 
حتی يریحنا من مکاننا هذا . .» الحديث” . 

× غريب الحديث: 

فيهتمّون» وفي رواية : فيلهمون: معنى اللفظين متقارب» فمعنى الأول: أنهم 
يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه . ومعنى الثاني : أن الله تعالى 
يلهمهم سؤال ذلك» والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرًّا يحمل على فعل 
الشيء أو تركه . 

# عن جابر طليه أنه سئل عن الورود قال : سمعت رسول الله ل يقول: «نحن 
يوم القيامة على گوم فوق الناس» فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد» الأول 
فالأول. . .» الحديث" . 
(1) النحل : الآية .)۳١(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الزخرف: الاية )٤( .)٤٥(‏ التفسیر .)۲٠١۴٤ /٤(‏ 
() رواه: أحمد (۱۱۹/۳)ء والبخاري (۸/ »)٤٤۷٦/۲۰۳-۲۰۲‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳/۱۸۰) واللفظ له» وابن 


ماجه (۲/ »)٤۳۱۲ /۱٤٤۲‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۳۱-۳۳۰/ ۱۱۱۳۱). 
(1) رواہ: آحمد (۳/ )۳٤۹-۳٤١‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ ۱۹۱/۱۷۷). 


سس لالاآیة (۲۹-۲۸) 


٭ غريب الحديث: 
على كوم: الكوم بالفتح : المواضع المشرفة» واحدها كومة. 
*٭ فوائد الحديثبن: 


2 
o 


هذان الحديثان لهما تعلق بقوله تعالى : ريلا بي » ووجه مطابقة الحديثين 
للآية أن للمشركين ومعبوداتهم في المحشر مقامًا يتميزون فيه عن مقام المؤمنين › 
وهذا -يقول ابن كثير رحمه الله- إنما يكون إذا جاء الرب -تبارك وتعالى- لفصل 
القضاء» كما فى حديث الشفاعة أن المؤمنين يستشفعون إلى الله تعالى لفصل 
القضاء. ازرد ای کر رخ الله حدمت جار الان على هداعا ال شنز 
فيها المشركون عن الموعين»؛ خي يجون النومتون علي كوم فوق الناسن مميزين 
عنهم . واستشهد رحمه الله على تقوية هذا المعنى بايات كثيرة كما تقدم في النقل 
عنه» وهذا الذي قرره رحمه الله قد ذهب إليه السيوطي أيصًا كما نقل ذلك عنه 
صديق حسن خان القنوجي في تفسيره «فتح البيان» . 

لكن القول الذي عليه أكثر المفسرين في معنى قوله تعالى : فيا بي أي : 
فرقنا بين العابدين والمعبودين من المشركين› ومیزنا بینهم › وانقطع ما کان بينهم 
من التواصل في الدنيا" . 

وهذا القول يشهد له ظاهر السياق» إذ الكلام في المشركين ومعبوداتهم . واللّه 
آل 


¥ ¥ ¥ 


(1) )6۴/7( . 
(۲) انظر لباب التأویل (۲/ .)۲۹١‏ 


سورة يونس سے 


. ۴ : رم e‏ و ْ رہ € ہہ ہے لسم ۸ ي و 
قولھ تعالی : وھتالك لوا کل نفیں ما القت وردوا إل آلو موللھۂ 
3l‏ 


مہ ر ا ر 2 2 
الح ول عنم ما انوا يفروت © 4 


3 


× غريب الآية: 
أسلفت : أي : ما قدمت› ومنه السلف الآباء الماضون»› والسالف المتقدم . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

المكانء وهو موقف الحساب. أو في ذلك الوقت أو اليوم تختبر كل نفس من عابدة 
ومعبودة» ومؤمنة وجاحدة» وشاكرة وكأفرة» ما قدمت في حياتها الدنيا من عمل › 
وما كان لكسبها في صفاتها من أثر› من خير وشر› ونفع وضر› بما ترى من الجزاء 
عليه» وكونه ثمرة طبيعية له» لا شأن فيه لولي ولا شفيع» ولا معبود ولا شريك . 
وهنالك مواقف وأوقات أخرى لا سؤال فيها ولا جدال» تغني فيها دلالة الحال عن 
المقال» ولکل مقام مقال»' . 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : هتاك لوا کل تقیں ما أَسَلَتَت أي : في موقف 


قال تعالی : يوم لی السار چ وقال تعالى : يا لانن يمين بنا قم ور چ وقال 


حًا . 

وقال ابن جرير : «اختلفت القرّاء في قراءة قوله : لوا کل تق يبالباءء 
بمعنى : عند ذلك تختبر کل نفس بما قدّمت من خير أو شر . . . 
(۱) تفسیر المنار .)۴١٤ /۱١(‏ 


(۲) الطارق: الآية (4). (۳) القيامة : الآية (۱۳) . 
)٤(‏ اللإسراء: الآیتان (۱۳و٤١). )٥(‏ التفسیر .)۲٠١ /٤(‏ 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاز: تتلو كل نفس ما 
أسلفت» بالتاء . 

واختلف قارئوا ذلك كذلك في تأویلهء فقال بعضهم : معناه وتأويله : هنالك 
تتبع كل نفس ما قدمت في الدنيا لذلك اليوم. . . وقال بعضهم : بل معناه: تتلو 
کتاب حسناته وسیئاته» يعني تقراء کما قال -جل ثناؤه-: وج له م فة 

وقال آخرون: تبلو : تعاین. . . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما أئمة من القَرّاء» وهما متقاربتا المعنى وذلك أن من تبع في الاّخرة ما 
أسلف من العمل في الدنياء هجم به على مورده» فيخبر هنالك ما أسلف من صالح 
أو سيئ في الدنياء وإن من خبر من أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة» فإنما 
يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قدم في الدنيا من عملهء فهو في كلتا الحالتين 
متبع ما أسلف من عمله مختبر لهء فبأيتهما قرأ القارئ كما وصفنا فمصيب الصواب 
في ذلك . 

آما قوله : وروا إل لَه للم اَن فإنه يقول: ورجع هؤلاء المشركون 
يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحقَء لاشك فيه دون ما كانوا يزعمون أنهم 
لهم أرباب من الآلهة والأنداد. وسل عنم ا كوا قفد يقول: وبطل عنهم ما 
كانوا يتخرّصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاءء 


وأنها تقرّبهم منه زلفی»'. 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن كل أمة تتبع عملها 
وما كانت تعبد يوم القيامة 


# عن آبي هريرة ڪه : آن ناسا قالوا لرسول الله كلك : یا رسول الله! هل نری 
ربنا يوم القيامة . .» الحديث. وفيه : «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان 


)0( جامع البیان (۱۱/ ۱۱۳-۱۱۲). 


يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. .»'. 

× فوائد الحديث: 

راومه الله 0 خض الفسر ين قر اليه بهذا الحديت: خي قال 

ااوفسرها بعضهم بحديث : «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 
الس الت الحديت. 

قلت : ولا يستقيم تفسير الآية بالحديث الذي ذكره إلا على قراءة من قرأ 
تلوأ بتاءين» «وفي معنى الآية على هذه القراءة وجهان -كماتقدم-؛ 
أحدهما: تتلو بمعنى تقر في كتاب أعمالها جميع ما قدمت. والثاني : أن كل أمة 
تتبع عملها كما في هذا الحديث. واللّه أعلي»". 

«فإن عمله -يقول الزمخشري- هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو إلى طريق 
الثارة : 

قال ابن أبي جمرة: «قوله ##: «من کان يعبد شيا فليتبعه» (شيء) يعم جميع 
الأشياء مدرَكَة كانت أو غير مُدرّكة»ء فالمدرك منها مثل الشمس والقمر والنجوم 
والأوثان على اختلافهاء وغير المدرك منها مثل الملائكة وهوى النفوس» لقوله 
كك : اميت مَنِ اند إِلَمٌ مر “وما أشبهها . وفي قوله ## أولًا : «من كان يعبد 
شیگا؛ ثم ذکر الشمس والقمرء ثم عم بذکر الطواغیت؛ دلیل علی آن کل ما یعبد من 
دون الله كائنا ما كان؛ هو من جملة الطواغيت»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۷۹-۲۷۵)ء والبخاري (۱۱/ »)٦٥۷۳ /٥٤٤-٥٤۳‏ ومسلم (۱/ /۱۱٤-۱٦۳‏ ۱۸۲) 
واللفظ له. 

(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم .)۲١١-۲۹۰ /٤(‏ 

.)٠١ ٤ /۲( أضواء البیان‎ )۴( 

.)۲۳١ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)۲۳( الجاثية : الآية‎ )٥( 

(۷) بهجة النفوس (۲/ ۲۳). 


ر ر 2 رص ر 4 4 ملك 2e‏ 
لر رر د 2 7 کے رصم 2 
والابصر ومن ر ل اليب المت د ا ومن يدر 
5 3 آل و 


الس فسيفولوت آله قل أفلا كَنَقرةَ 3© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یحتج تعالی على المشرکین باعترافهم بوحدانیته وربوبیته على 
وحدانية الإله» فقال تعالى : فل من ردقم من ن اَلسَماو والأَرضٍ آي : من ذا الذي 
ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته » فيخرج منها حبًا وعنبًا 
وقضبًاء وزيتوتًا ونخلا وحدائق غلبًا» وفاكهة وأبًاء أإله مع الله؟ فسيقولون الله . 
أمن هذا الذي يرزقكم إن آمسك رزقه؟ 

وكذلك قوله أ ينك أَلسََعَ الأ آي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة 
a‏ 
نأك ممل لكر الح والأضئر والأنيدة قيا ا كروت“ الآية. وقال: فل أرمبث 
لن اح الله سممکم وابصدرک وخم عل ویم من لله عبر آم اتیک وي الآية . 

وقوله : وس مح الى من ألمب وج ألمَيَتَ م ألكَي آي : بقدرته العظيمة› 
ومنته العميمة. . 

وقوله : وس دير الأ آي : : من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار 
عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لامعقب لحكمه» ولا يسأل عمايفعل وهم 
يسألون» يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» فالملك كله العلوي 
والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديه . 


(1) الملك: الآية (۲۳). 
(۲) الأنعام: الآية .)٤١(‏ 


سورة يونس حص 


یو 


قولوت اد أي : هم يعلمون ذلك ویعترفون به . لفقل أفلا نَمو أي : أفلد 
تخافون منه أن تعبدوا معه غیره بآرائکم وجهلکم»'. 

قال الشنقيطي : «صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة» بأن الكفار يقرون بأنه 
-جل وعلا- هو ربهم الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء» وهو 
صريح في اعترافهم بربوبیته» ومع هذا آشرکوا به -جل وعلا-. 

والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته -جل وعلا-. ولم ينفعهم 


رق 2ے 


ذلك لإشراکهم معه غیره في حقوقه -جل وعلا- کثیرة» کقوله : وکین سالتهم مَنَ 


rt A rG < 42 . 2 1< 2‏ چ 2ے 
عاتم ل ۳ وقول : وای اتر ن ع التوت وال ثرا ڪلت 


لمر الَيّيمُ 4" وقوله: ق لمن ارش ون فیا إن ڪشر تعاوت ® 
سيفوأ إلى قوله : هَن حرو إلى غير ذلك من الآيات» ولذا قال 
تعالی : وما ومن ا ڪارهم يانه لا وشم نر . 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته -جل وعلا-» لا يكفي في 
الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيًا وإثبانًا . . أما تجاهل 


٤ ۰ ۰‏ ت ویو ر ر ر2 

فرعون لعنه الله لربوبیته -جل وعلا-» في قوله : قال ورعون وما رب لیت فنه 
تجاهل عارف لأنه عبد مربوب» کما دل عليه قوله تعالی : قل قد لمت ما أل 
هواه إلا رب لسوت والأرض بصار 4" وقوله : كدو بها واستيقتتها مم لما 
رمي ^0 . 


0 © 4“ 0 5 . . . 2 
وقال ابن القيم : «فإن قيل فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة (يونس): هقل 
سن يرقكم مالساي والأرض اس يمك أَلسَمَمَ وألأبمّرَ ؛ وبين قوله في سورة (سبأ) : 


ول سن برڑقکہ ے الوت ولذ فل آ2 قيل: هذامن أدق هذه 
المواضع وأغمضهاء وألطفها فرقاء فتدبر السياق تجده نقيضا لما وقع» فإن الآيات 


(۱) التفسير .)۲١١/6٤(‏ (۲) الزخرف: الآية (۸۷). 

(۴) الزخحرف : الآية (4). (€) المۋمنون: الآيات .)۸۹-۸٤(‏ 
(6) يوسف: الآية .)٠١١(‏ (0) الشعراء: الآية (۲۳). 

(۷) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (۸) النمل : الآية .)٠٤(‏ 


(۹) أضواء البیان (۲/ )٠١( .)٠٠١-٠٠۴‏ سباً: الآية .)۲٤(‏ 


کے الآية )۳١(‏ 


التي في (يونس) سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به» ولم يمكنهم إنكاره من 
كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم»ء ومدبر أمورهم وغيرها» 
وجح الي من اا و الاين الب ا انوا مرن اكا جن 
الاحتجاج به عليهم : إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف يعبدون معه 
غيره» ویجعلون له شرکاء لا يملکون شيئا من هذاء ولا يستطيعون فعل شيء منه› 
ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : فسيقولون اللّه» أي: لا بد أنهم يقرون 
بذلك ولا يجحدونهء فلا بد أن يكون المذكور مما يقرون به» والمخاطبون المحتج 
عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها 
بالحس» ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي 
إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هناء فإنهم لا يمكنهم إنكار 
مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء التي 
هي السحاب» فإنه يسمى سماء لعلوه» وقد أخبر سبحانه أنه بسط السحاب في 
السماء بقوله: أله الى برسل الح فير سحابا سم في المآ كف ياي 
والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلوء لا في نفس الفلك» وهذا معلوم بالحس 
فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد 
السماء؛ لأنهم لايقرون بماينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب 
والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم 
الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي 
والرحمة والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية» وما به قوام العالم العلوي 
والسفلي؛ من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم لم يكونوا مقرين به» فخوطبوا بما هو 
أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره . وأما الآية التي في سورة سبا فلم 
ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات» ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب 
فيهاء ولم يذكر عنهم آنهم المجيبون المقرون» فقال: فل سن برزفگم ي 
ألسَموت لاض ف ا ولم يقل : سیقولون اللّه» فأمر تعالى نبيه أن يجيب بأن 


.)6۸( الروم: الآية‎ )١( 


E 


کڪ ی ای 
ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» 


وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الاثنين إذيقر به كل أحدمؤمن 
کاو فا 7 
وتافر ويز واا جر ٠‏ : 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۱۱۸-۱۱۷). 


س لالآية (۳۲) 


ڪ 
a:‏ 


قوله تعالی : فدلک اه ری أل مادا بعد لح إلا الشلدل أن 


ت 


ر Cé‏ ور 


شروت © 4 
أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- للخلق : أيها الناس! فهذا الذي يفعل هذه 
الأفعال»ء فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من 
الميت والميت من الحي» ويدبر الأمر؛ اله ريك أل لاشك فيه «قَمَادًا بعد ألَْيّ 


ا 


إل ألسَلَّل يقول: فاي شيء سوى الحق إلا الضلال» وهو الجورعن قصد 
السبيل» يقول: فإذا كان الحق هو ذا؛ فادعاؤكم غيره إلهّا وربًا هو الضلال 
والذهاب عن الحق لا شك فيه مأك ثُصَرَضنَ يقول: فأيّ وجه عن الهدى والحق 
تصرفون وسواهما تسلكون» وأنتم مقرون بآن الذي تصرفون عنه هو الحق»“. 

«وفي الآية من قواعد العقائد الدينية » وأصول التشريع والعلم أن الحق والباطل 
فيهما ضدان لا يجتمعان» وأن الهدى والضلال ضدان لا يجتمعان» ولهذا الأصل 
فروع كثيرة في الدين والعلم العقلي . وفيها من حسنات الإيجاز في التعبير ما يسميه 
علماء البديع بالاحتباكء وهو أن يحذف من کل من المتقابلین ما يدل عليه مقابله في 
الآخر» وهو ظاهر في الآية أتم الظهور» وإن غفل عنه الجمهور»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات اسم (الحق) لله تعالى 


# عن ابن عباس وها قال : كان النبي له إذا قام من الليل يتهجد قال : «اللهم 
لك الحمدآنت قيم السموات والأرض ومن فيهن»› ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض»› ولك الحمدأنت 


(۱) جامع البیان .)۱١١/۱١(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)۳١۹/۱۱(‏ 


سورة يونس سے 


ملك السموات والأرض› ولك الحمد أنت الحق» ووعدل الحق› ولقاؤك حق› 
وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد ييا حق» والساعة 
حق› اللهم لك أسلمت› وبك آمنت› وعليك توكلت› وإليك أنبت» وبك 
خاصمت ‏ وإليك حاکمت› فاغقر لي ما قدمت وما أخرت› وما أسررت وما 
أعلنت› أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا نت أو لا إله غيرك»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «أنت الحق» هذا الطرف من الحديث مطابق لقوله تعالى : فدَلِک آله 
ري اَل ومعنى قوله : «أنت الحق» -يقول الحافظ ابن حجر- أي : المتحقق 
الوجود الثابت بلاشك فيه" . 

وقال الخطابي : «والحق هو المتحقق كونه ووجوده» وکل شيء صح وجوده 
وکونه فهو حق» ومنه قوله سبحانه : الاه © م اة معناه -واللّه أعلم- 
الكائنة حقًا لاشك في كونهاء ولا مدفع لوقوعهاء ويقال: الجنة حق والنار حق 
والساعة حق» يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة» والعرب تقول: إن فلاتا الرجل 
حق الرجل» والشجاع حق الشجاع» وحاق الشجاع» وحاقة الشجاعة» إذا أثبتوا له 
الشجاعة وحقيقتها»“ . 

وقال الحليمي : «والحق ما لا يسع إنکاره» ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود 
الباري تعالى أولى ما يجب الاعتراف به» ولا يسع جحده» إذ لا مثبّت يتظاهر عليه 
من الدلائل البينة الظاهرةء ما تظاهرت على وجود الباري جل . 

قال السعدى : «الحق فى ذاته وصفاته› فهو واجب الوجود» كامل الصفات 
والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشىء من الأشياء إلا به فهو الذي لم 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۱)ء والبخاري (۳/ ۳/ ۱۱۲۰)ء ومسلم (۱/ ۰۳۲/ ۹٨۷1)ء‏ وآبو داود (۱/ /٤۸۸‏ 

.)۱۳۵۵ /٤۳١ /۱( والنسائي (۳/ ۲۳۲-۲۳۱/ ۱۹۱۸)ء وابن ماجه‎ ء)۳٤۱۸‎ /٤٤۹ /٩( والترمذي‎ ١ 

(۲) فتح الباري .)٤/۳(‏ (۳) الحاقة : الآّيتان (١و).‏ 


.)٠١-۹/۲( بواسطة النهج الأسنى للنجدي‎ )٤( 
.)۱۸۸ /١( المنهاج في شعب الإيمان‎ (0) 


س للآية (۳۲) 0(0 


يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفاء ولم یزل ولا يزال بالإحسان 
معروفاء فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو الحق»› 
دلت پات آله هو الق وا ما غوت ن دون هو العلل وت له هو الع 
آلڪب ی۰4 چول انی ن یک مسن کة لڑین ومن َة انگ۰ ما5 مد 
الس إل اّ4 ول ج لحن وذح لعل إن لكيل كان مو4" » والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» . 


(۱) الحج: الآية )٦۲(‏ . 
(۲) الكهف: الآية (۹). 
() اللإسراء: الآية .)۸١(‏ 


.)٠١۹( مقدمة تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


سورة يونس سے 


قوله تعالی : ا كلك حَفت کلمت یك عل آلزت فوا نم ا 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم 
مع الله غيره مع نهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي 
بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء 
کقوله : تاوا بل وکن حَمّت َة الْعدَاب عل الگفرتَ 4“ . 

قال القرطبي : «وفي هذا أوفى دليل على القدرية»" . 

وقال الألوسي : «وفيه دلالة على شرف الإيمان؛ بأن عذاب المتمردين في 
الكفر بسبب انتفاء الإيمان»“ . 

N ¥ ¥ 


() الزمر: الآية .)۷١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۲۹۷). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)۲٠۷‏ 
)٤(‏ روح المعاني .)۱١١/١١(‏ 


سے الآية )١٤(‏ 


ا 
ث 4 ھ. 0z‏ ر 5 ری ر ل م ےر َّ ۶ وو 2 
قوله تعالی : «وقل هل من شرایکر من يبدا اغاق ثم يعيدم قل اله 
ESET‏ 


× غريب الآية؛ 
تۇفكون : الأَفْك بالفتح : CC PES‏ أي : قلبه وصرفه عن الشيء»› وبابه 
ضرب . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ل : قل يا محمد فل هَل مِن 
شرا یک يعني من الآلهة والأوثان من دَق م بيذم يقول: من ينشىء خلق 
شيء من غير أصل» فیحدث خلقه ابتداء ثم یعیده» یقول: ثم یفنیه بعد إنشائه» ثم 
يعيده كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها . وفي ذلك الحجة 
القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها رباب وهي لله في العبادة 
شرکاء؛ کاذبون مفترون. فقفٌل لهم حینئذ یا محمد: لَه يدا اَن فینشئه من 
غير شيء ویحدثه من غير صل ثم یفنیه إذا شاء» ن بيد إذا أراد كهيئته قبل 
الفناء. لقأ زكر يقول: فاي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد 
تصرفون وتقلبون». 

قال الشنقيطي : «ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرًاء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شي ء٠‏ ونه هو وحده -جل وعلا- الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده با لإحياء مرة أخرى» وأنه يهدي من يشاء. 

وصرح بمثل هذا في آیات کثیرة کقوله : ا ایی علقکم ت رکه ثرَ شڪ 


ےہ ل سو 


ره ص د ەم A‏ ص ج رو ےم ر ے اہ ر م 
م عي هَل يِن شرايكم من يفل ين دل من سی سبحم وتعل عَما نرک" » 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)١١١‏ (۲) الروم: الآية .)٤٠(‏ 


وقول تعالی : وقد یں رنہ ل٤‏ لا کے کیا رقم بش کا ہنی لاشم 
صا وک فعا وکا ینلک موا ولا حيو ولا نوا وقوله : یاب الاس آذکروا نعمت آم 
ل وقولہ : کان جلا ار شی لا گتلو ۳ وقوله : فل آیشہ کا کن 
ن دون أله إن أرادن أله بصي هَل هَن ِت صو وققوله: فأمنَ هدا الى 
برش إن اسك رن وقولہ: إت الین ڈو ین ون اہ لا بتیکڑے کم 


والآيات في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على 
شي ء٠‏ مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء» لا تصدر إلا ممن لا عقل لهء 
کماقالتعالى عن أصحاب ذلك: وقالوا لو کا متمم أو تقل ما کا ف امي 
السعیر ے۳ , 


() الفرقان: الآية (۳). 
(۲) فاطر : الآية )١(‏ . 

() النحل: الآية (۱۷). 
() الرعد: الآية .)١١(‏ 
(6) الزمر : الآية (۸). 
0) الملك: الآية .)۲١(‏ 
(۷) العنكبوت: الآية (۱۷). 
(۸) الملك: الآية .)٠١(‏ 
(۹) أضواء البيان (۲/ .)٠١١‏ 


قول تعالی : فل حل ین شرکایک سن ہیی إل لی فل آنل دی احق 


چ2 ے‌ 2T 22l4 4 Bl ue‏ ر ب س 
فمن هئ إلى آلحَيّ أحق أت يبع أن لا دى | أن دی فا کک 


چ و 2S‏ 
کیت کرت 9© 4 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ب : فل يا محمد لهؤلاء 
المشرکین : عل ن شُرکی الذين تدعون من دون اللّه» وذلك آلهتهم وأوثانهم» 
ن بيه إل لحي يول : من يرشد ضالاً من ضلالته إلى قصد السبيل» ويسدد 
جائرا عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم فإنهم لا يقدرون أن يعوا أن آلهتهم 
وأوثانهم ترشد ضالاً أو تهدي حائرا. وذلك أنهم إن اذعوا ذلك لها أكذبتهم 
المشاهدة وأبان عجزها عن ذلك الاختبار بالمعاينةء فإذا قالوا لا وأقَرٌّوا بذلك»ء 
فقل لهم . فاللّه يهدي الضال عن الهدى إلى الحق . «أفن رئ أيها القوم ضالاً 
إل اَن وجائرا عن الرشد إلى الرشد» اَی أت إلى ما يدعو إليه أن لا 
دی إلا آن دی ؟! 

وقوله : قال گی کوت آلا تعلمون آن من يهدي إلى الحق أحق أن بتع 
يِن الذي لا يهتدي إلى شيء إلا أن یهدیه ليه هاد غیره» فتتركوا اتباع من لا يهتدي إلى 
شيء وعبادته وتتبعوا من يهديكم في ظلمات البرٌ والبحر»ء وتخلصوا له العبادة 
فتفردوه بها وحده دون ما تشرکونه فیها من آلهتکم وأوثانکم»'. 

WW WH HH 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱۱١-۱۱١‏ 


سورة يونس صت“ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر: «يقول : وما ر E‏ 


ETN 


الق كيأ4يقول: | RE‏ 
a‏ . ل َه عل ما يلوك يقول -تعالى 
ذكره-: إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون من اتباعهم الظنَّ وتكذيبهم الحق 
اليقينء وهو لهم بالمرصاد» حيث لا يغني عنهم ظنهم من الله شيا . 

وقال الشوكاني : «والمعنى : ما يتبع هؤلاء المشركون في إشراكهم باللّه» 
وجعلهم له آندادا إلا مجرّد الظن والتخمين والحدس» ولم يكن ذلك عن بصيرة؛ 
بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقرّبهم إلى اللّه» وأنها تشفع لهم» ولم 
يكن ظنه هذا لمستند قط ؛ بل مجرد خيال مختل وحدس باطل» ولعل تنكير الظن 
هنا للتحقير» أي : إلا ظتا ضعيمًا لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون. 

وقيل : المراد بالاآية : إنه ما يتبع أكثرهم في الإيمان باللّه والإقرار به إلا ظنًا . 
والأوّل أولى . 

ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرد الظن لا يغني من الحق شيا ؛ لأن أمر الدين إنما 
يبنى على العلم » وبه يتضح الحق من الباطل» والظن لا يقوم مقام العلم » ولا يدرك به 
الحق» ولا يغني عن الحق في شيء من الأشياء»" . 

وقال المراغي : «وفي الآية إيماء إلى أن أصول الإيمان تبنى على اليقين دون 


(۱) جامع البیان .)۱١١(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ .)٠۲۲‏ 


ت الآية )۳١(‏ 


الظن ؛ فالعلم المفيد للحق ما كان قطعيًا من كتاب أو سنة» وهو الدين الذي لا يجوز 
للمسلمين التفرق والاختلاف فيه» وما دونه مما لا يفيد إلا الظن فلا يؤخذ به في 
الاعتقاد» وهو متروك للاجتهادفي الأعمال»ء اجتهادالأفراد في الأعمال 
الشخصية» واجتهاد أولي الأمر في القضاء مع سلوك طريق الشورى حتى يتحقق 
العدل والمساواة في المصالح العامة . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من اتباع الظن 


۰ ا 

# عن آبي هريرة طف أن رسول الله كه قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحدیث. ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تناجشوا ولا تحاسدواء ولا تباغضوا 
ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانًا» . 

٭ غريب الحديث: 

تحسّسوا : بالحاء؛ البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن. 

تجسّسوا : بالجيم ؛ البحث عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشر . 

تدابروا: تهاجرواء مأخوذ من تولية الرجل الخرّ دبره إذا أعرض عنه حين 
يراه. 

× فوائد الحديث: 

وجه مطابقة الحديث للآية أن المشركين الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية 
لا يتبعون في دينهم هذا دلياًا ولا برهاتاء ونما هو ظن منهم» أي : توهم وتخييل› 
وذلك لا يغني عنهم شيئا»" . 

فحذر النبي ي من اتباع الظن في أمور الدين التي مبناها على اليقين والقطع . 
(۱) تفسير المراغي .)٠١١-٠٠١ /۱١(‏ 
(۲) رواه: آحمد (۲/ .)٥۱۷‏ والبخاري (۱۰/ »)٦۰٩٦/9۹۳‏ ومسلم /۱۹۸٩ /٤(‏ ۹۳٣۲)ء‏ وأبو داود /٥(‏ ۲۱۹- 


. (Y4AA / 1۳/4) والترمذي‎ «(£4۹1 /1Y 
.)۲۹۸/٤( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


a EE Gg‏ سورة يونس سے 


قال القاري في قوله بل : «إياكم والظن» "أي : احذروا ا 
الذي مبناه على اليقينء قال تعالی : وما ينيع أارهر إلا عتا إن الى لا يقن مى ّي 
يا قال القاضي : التحذير من الظن فيما يجب فيه القطع» أو التحدث به عند 
الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه» . 

وذكر ابن عاشور أن الظن يطلق مجارًا على الاعتقاد المخطئ كما فى قوله 
تعالى : إت بعص لظن إن“ وقول النبي يه كما في هذا الحديث: «إیاکم 
والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث» . 

قال: والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطىئ أو الجهل 
2 والتخييلات الباطلة»" . 

قلت : والظن الذي اتبعه المشركون المخبر عنهم في الآية إنماهو من هذا 

الباب»ء واللَّه أعلم . 

قوله : «فإن الظن أكذب الحديث» . 

قال الحافظ : «وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب 
الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن» فللإشارة إلى أن 
الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه 
ويجعل أصلا» ويجزم به» فيكون الجازم به كاذبًا» وإنما صار أشد من الكاذب» 
لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه» بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه» 
مستند إلى شىء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه» والتنفير منه» وإشارة إلى 
E‏ لخفائه E‏ الكذب المحض»'” . 

¥ ¥ #¥ 


.)۷٠١ /۸( المرقاة‎ )١( 

(۲) الحجرات: الآية .)١١(‏ 

.)١١١-١١١ /۱١( التحریر والتنویر‎ )۳( 
.)٥۹۰ /۱۰( الفتح‎ )٤( 


قوله تعالی : وما کان هدا الان آن یفتری من دوت آنه ویک صف 
لڍ بن ديه فی لكك لا ر فيد ِن رَبٍ ليب © م قولون 


کے 


E‏ فتربله فل أا E‏ د ی اتشر تن مید ارد گی 


ملد 


سيد @ )4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشوكاني : «لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه» شرع في تثبيت 
أمر النبوة» أي : وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج 
البينة والبراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون اللهء وإنماهو من عندالله 
كك وكيف يصح أن يكون مفترئ وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم 
أفصح العرب لسانًا » وأدقهم أذهات؟!)“. 

قال ابن كثير : «هذا بيان لإعجاز القرآن ونه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا 
بعشر سور ولا بسورة من مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته» ووجازته وحلاوته» 
واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة؛ لا يكون إلا من 
عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله وأقواله» فکلامه 
لا يشبه كلام المخلوقين› ولھذا قال تعالی : وما کان هَدًا ١‏ اران آن يقر من دون 
ار أي : مشل هذا القرآن لا يكون إلا من عند اللّه» ولا يشبه هذا كلام البشرء 
وَل تَصَيِيقَ الى به َي أي: من الكتب المتقدمةء ومهيمنا عليها ومبينا لما 
وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل› وقوله : «وَفْصِيل التي لا رب فيه ِن رَبَ 
ليك آي : وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافياء حقا لا مرية فيه 


من الله رت الغالين: 


(۱) فتح القدیر (۲/ 1۲۴). 


ررر ەر ا لے 


وقوله : هام یقولون آفربل فل فاا شورق نلو ادوا من اطم مین دون أ إن ك 
مةك أي : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند اللَّه» وقلتم كذبا ومينا : 
إن هذا من عند محمد» فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا 
أنتم بسورة مثله أي : من جنس هذا القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه 
من إنس وجان» وهذا هو المقام الثالث في التحدي ؛ فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن 
کانوا صادقین في دعواهم أنه من عند محمد فلیعارضوه بنظیر ما جاء به وحده» 
وليستعينوا بمن شاءوا» وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه فقال 
تعالى: ق ل أَجسَمَعَتِ الاش وَأَلِْنُ عل أن يأ بقل هلدا الان لا يأو يولي ولو 
کات بعص بض هيا ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة 
هود: ام یشووت افر فل مأو بتر سور قیو۔ مارت ودعو من اش کیلش ن دون 
أل إن كر مسةك" ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: ام قولوت أفاردة 
فل فاا شور نلو وادعُوا م أَسَْطعم تن دون أ إن كم ليوك وكذا في سورة 
البقرة وهي مدنية» تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال : 
ون لم موا وکن علو انوا لار ی وَفودمَا لاش َْْجَارَة مدت نكري“ . 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحدبهء ولهذا آمن من آمن منهم بما 
عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوتهء وجزالته وطلاوته» وافادته وبراعته» فکانوا 
أعلم الناس بهء وأفهمهم له» وأتبعهم له وأشدهم له انقيادا» كما عرف السحرة 
بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى 4# لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد 
مرسل من اللهء وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك عيسى 4# بعث في 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى 
بإذن اللّه» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» فعرف من عرف منهم أنه عبداللّه 
ورسوله». 

.)۱۳( الإسراء: الآية (۸۸) . (۲) هود: الآية‎ )١( 
.)۲٤( البقرة: الآية‎ )۳( 
. )۲۱۹-۲۹۸ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


وقال الشوكاني : «وسبحان الله العظيم! ما أقوى هذه الحجة وأوضحها 
وأظهرها للعقول! فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم من البشرية والعربية» قال 
لهم : هذا الذي نسبتموه إلى وأنا واحدمنكم» ليس عليكم إلا أن تأتواء وأنتم 
الجمع الجِمَّ» بسورة مماثلة لسورة من سوره» واستعينوا بمن شئتم من أهل هذه 
اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم» أو من غيرهم من بني آدم» أو من 
الجنّء أو من الأصنام» فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي فأنتم صادقون فيما نسبتموه 
إلى وألصقتموه بي . فلم يتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنرل البالغ بكلمة» 
ولا نطقوا ببنت شفة؛ بل كاعوا عن الجواب» وتشبثوا بأذيال العناد الباردء 
والمكابرة المجردة عن الحجة» وذلك مما لا يعجز عنه مبطل» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن أعظم ما أوتيه النبي كَل 
من الآيات: القرآن العظيم 

# عن أبي هريرة طل قال : قال النبي 4 : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاء الله إلي» فارجو 
أن أكون أكثرهم تابًا يوم القيامة . 

× فوائد الحديث: 

قوله َل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي . .« 

قال القرطبي رحمه الله : يعني أن كل رسول أيّد بمعجزة تدل على صحة 
رسالته» فیظهر صدقه» وتثبت حجښته» کما قد علم من أحوالهم؛ بما أخبرنا الله به 
وينه عنهم ؛ غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهم» فلا يبقى منها بعدهم إلا الإخبار 
بها» وذلك قد يخفى مع توالي الأعصار . ونبيّنا كل وإن كان قد أعطي من كل نوع 
من أنواع معجزات الأنبياء قبله» كما قد أو ضحناه في كتابنا المسمّى ب”الإعلام 
(۱) فتح القدیر .)١۲١/۲(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ١٤۳)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۳/ ۹۸۱٤)ء‏ ومسلم (۱/ .)٠١١ /۱۳١‏ والنساثي في الکبری /١(‏ 
.(VAVV/F‏ 


سورة يونس کت 


بصخة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ لكته فضل على جميعهم بالمعجزة 
العظمى الباقية ما بقيت الدنيا» وهي : الكتاب العزيز الذي أعجزت السورة منه 
الجن والإنس أي تعجيز» فإعجازه مشاهد بالعيان؛ متجدد ما تعاقب الجديدان» 
فمن ارتاب الآن في صدق قوله؛ قيل له: فائت بسورة من مثله» ولما كانت هذه 
المعجزة قاطعة الظهور» مستمرة مدى الدهور› اشترك في معرفتها المتقدمون 
والمتأخرون» واستوى في معرفة صدق محمد ية السابقون واللاحقون» فدخل 
العقلاء في دينه دخولًا متتابعًا» وحقّق الله تعالى له رجاءه» فكان أكثر الأنبياء 
تابعًا»“ . 

وقال الحافظ : «ومعنى الحصر في قوله : «إنما كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظم 
المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر 
الدهر» فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم 


7y 


(۱) المفهم (/6). 
)۲( الفتح (°4/۱۳(. 


قوله تعالی : ہل کا ہما لر حيطا پلیہ لما اعم اوم كدر 
كدب الد من ْله اظ کیت کات عة شيت ©4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الزمخشري : « بل كدبوأ : بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله 
ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم› وشرادهم عن مفارقة دين 
آبائهی»“. 

وقال الشوكاني : « بل كبا ما لر طا بيو بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب 
القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه» وما اشتمل عليه» وهكذا صنع من تصلب في 
التقليدء ولم يبال لما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف؛ بل يردذه 
بمجرد كونه لم يوافق هواه» ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه ويعلم 
مبناه» کما تراه عیانًا وتعلمه وجدانًا . 

والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة» والبرهان الواضح» قبل أن يحيط بعلمه» 
فهو لم يتمسك بشيء في هذا التکذیب» إلا مجرد ونه جاهلا لما كذب به غير عالم 
به فکان بهذا التکذیب منادیًا على نفسه بالجهل بأعلی صوت» ومسجلا بقصوره 
عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه 


O a 


وقال ابن عطية : «هذا اللفظ يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أن يريد بها الوعيد الذي 
توعدهم الله ك على الكفر» وتأويله على هذا يراد به ما يؤول إليه أمره؛ كما هو في 
قوله : هَل يرون إلا اوي والآية بجملتها على هذا التأويل تتضمن وعيدًا . 


(۱) الکشاف (۲/ ۲۳۸) . (۲) فتح القدیر (۲/ .)١١٤‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)٥۳(‏ 


o. سورة يونس‎ e — 


والمعنى الثاني : أنه أراد : بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبئ بالغيوب الذي لم 
تتقدم لهم به معرفةء ولا أحاطوا بعلم غيوبه وحسن نظمهء ولا جاءهم تفسير ذلك 
وبیانه» . 

قال الشنقيطي : «التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم 
القيامة . . ويدل لصحة هذا قوله في (الأعراف): عل يطو إلا ناويم َم يَأ اويم 


2 چ 4 e 3e‏ 7 ریت رص پر 4 رت 
يقول ایت شوه من قل قد جات رسل رتا الح فهل لنا من شفعاء" . 


ونظیر الآیة قوله تعالی : بل ھم فی سی ِن ذکری بل لما ڈوف عدا 0)۳ . 

قوله : (ڪَدلك كدب آلزیے ین له 4 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما كذب هؤلاء المشركون يا محمد 
بوعيد الله كذلك كدب الأمم التي خلت قبلهم بوعيد الله إياهم على تكذيبهم 
رسلهم وکفرهم بربهم . 

ظز کیت کات عَِبة آاظاییت) یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد 4 : فانظر 
يا محمد كيف كان عقبى كفر من كفر باللّه» ألم نهلك بعضهم بالرجفة وبعضهم 
بالخسف وبعضهم بالغرق؟ يقول: فإن عاقبة هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون 
بآياتي من كفار قومك» كالتي كانت عاقبة من قبلهم من كفرة الأمم» إن لم ينيبوا من 
كفرهم ويسارعوا إلى التوبة» . 

وفي الآية «دليل على وجوب التثبت في الأمورء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر 
بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علمًا» . 

3# %#F 


(۱) المحرر الوجیز .)١۱١١/۳(‏ 

(۲) الأعراف: الآية .)٥۳(‏ 

(۳) ص: الآية (۸). 

.)٠١١/۲( أضواء البیان‎ )٤( 
.)۱۱۸/۱۱١( جامع البیان‎ )٥( 
.)٠١ /۳( تیسیر الکريم الرحمن‎ )٩( 


2 . . و ٤‏ عو ے ك lr E‏ 
قولھ تعالی : وینہم من ون ہو ومنْہم من لا یرن بد وربك 
َر ليرا @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «آي : ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يامحمد من يؤمن بهذا القرآن 
ويتبعك وینتفع بما آرسلت به» E E A AE‏ 
ورك َعَم بألمفيربك أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق 
الضلالة فيضله» وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كلا ما يستحقه» -تبارك 
وتعالی- وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو . 
# # # 


.)۴۷١ /٤( تفسیر القرآن‎ )۱( 


سے 


هھ ى AA‏ 2 ص 2 2 لے رو o‏ 
قوله تعالی : ون کدوک قل لی عملي وک عمدکم شم برو ما 
آفسل اا رة ئا تما @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-لنبيه محمد يل : وإن كذبك يا محمد 
هؤلاء المشركون» وروا عليك ما جثتهم به من عند ربك» فقل لهم : أيها القوم لي 
ديني وعملي ولکم دینکم وعملکم» لا يضرّني عملکم ولا یضرم عملي» وانما 
یجازی کل عامل بعمله . اشم ب مما عل لا تؤاخذون بجریرته» واا بری* 
مما تمَمَلوك لا أؤاخذ بجريرة عملكم»'. 

قال الشنقيطي : «أمر الله تعالى نبيه ي في هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة من 
أعمال الكفار القبيحة إنكارًا لهاء وإظهارًا لوجوب التباعد عنهاء وبين هذا المعنى 
في قوله : فل يأ ألكَيزرد إلى قوله : ولي دي ونظير ذلك قول إبراهيم 
الخليل وأتباعه لقومه : إا برو منک ويا بدو من دون انر . 

وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفارء والأوثان والبراءة منهم ؛ من 
فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو قوله في «مريم»: ما 
آعارهم وما بعبشون من دون آنه وھبتا کد اسح ویعقوب کک جملا َا @ ووهبتا م من 


ا 


رحا جملا هم سان صِدقِ ّا . 
وقال ابن زیده وغيره» إن آية: وون كذبوك فل لي عَسَل ؛ منسوخة بآيات 
السيف . والظاهر أن معناها محكم . لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لاشك في 


بقاء مشرو عیتها 7 4 
(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۱۹). (۲) سورة (الكافرون). 
(۳) الممتحنة : الاية )٤( .)٤(‏ مریم : الآیتان (۹٤و٠٥).‏ 


.)٠١١ /۲( أضواء البیان‎ )٥( 


س الاآية )٤١-٤۲(‏ 


قوله تعالی : یتپ ن بسيو ایك أت شيع ألم د و کا 
يعقوت @ رینم ن بطر یت ات ټی الْمنی ولو کان 
لا بردت © 4 


× غريب الآية: 
الصمَ: جمع أصم وهو الذي لا يسمع . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «وقوله : ویم ن يمون ك أي : يسمعون كلامك الحسن› 
والقرآن العظيم » والأحاديث الصحيحة الفصيحة» النافعة في القلوب والأبدان 
والأديانء وفي هذا كفاية عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم» فإنك لا تقدر 
على إسماع الأصم -وهو الأطرش- فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أنيشاء 
الله رتهم من بطر إّلت أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدةء 
والسمت الحسن» والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر 
والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما 
يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء وهؤلاء الكفار ينظرون 


إليك بعين الاحتقار» ودا روك إن دو إلا هو ادا ری بعک آله رسوا @ 
کا ا عن ال ر ات ا ا وو ل ت و الات 
ي من اسل سیا الآیةه . 


قال أبو حيان: «والمقصود من الآيتين إعلامه ## بان هؤلاء الكفار قد انتهوا 
في النفرة والعداوة والبغخض الشديد في رتبة من لا ينقع فيه علاج ألبتة؛ لأن من كان 


(۱) الفرقان : الآيتان (١٤و١٤).‏ 
(۲) تفسیر القرآن /٤(‏ ۲۷۱-۲۷۰) . 


پڪ ڇڪ سورة يونس دت“ 


أصمَّ أحمق» وأعمى فاقد البصيرة» لا يمحن ذلك أن يقف على محاسن الكلام» وما 
انطوى عليه من الإعجاز» ولا يمن هذا أنيرى ما أجرى الله على يد رسوله من 
الخوارق» فقد أيس من هداية هؤلاى . 

وقال محمد رشيد رضا : «والمراد من الآيتين أن هداية الدين كهداية الحس› 
لا تكون إلا للمستعد لها بهداية العقل» وأن هداية العقل لا تحصل إلا بتوجه النفس 
وصحة القصد» وهذا الصنف من الكفار قد انصرفت أنفسهم عن استعمال عقولهم 
في الدلائل البصرية والسمعية لإدراك مطلب من المطالب مما وراء شهواتهم 
وتقاليدهم» وليس المراد أنهم فقدوا نعمة العقل الغريزي ولا نعمة الحواس؛ بل 
استعمالها النافع؛ كما قال في سورة (الأعراف) : وقد درآ لِجَهَرّ را م 
ان ولان نے لوث لا بشقھود چا ف آم لد یروت جا وک 5ڈ لا سم پا ارتي 
الا بل م سل اوک هم لورت" . 

وقال القرطبي : «والمراد تسلية النبي بء أي : كما لا تقدر أن تسمع من سلب 
السمع» ولا تقدر أن تخلق للأعمى بصرًا يهتدي به» فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
للإيمان وقد حكم الله عليهم ألا يؤمنوا»““. 


¥ ¥ ¥ 


.)١١١ /٥( البحر المحيط‎ )١( 
.)١۷۹( الأعراف : الآية‎ )۲( 

(۳) تفسیر المنار (۱۱/ ۳۸۳ .)۳۸٤-‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۸/ ۲۲۱). 


سے الآية )٤٤(‏ 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال آبو حیان: «لما ذکر تعالی هوؤلاء الأشقیاء» ذکر تعالی آنه لا يظلمهم شیا ؛ 
إذ قد أزاح عللهم ببعثة الرسل» وتحذيرهم من عقابه » ولكن هم ظالمو أنفسهم بالكفر 
والتكذيب . واحتمل هذا النفي للظلم أن يكون في الدنياء أي : لا يظلمهم شيئًا من 
مصالحهم» واحتمل أن يكون في الآخرة» وآن ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه؛ 
لأنهم هم الذين تسببوا فيه باكتساب ذنوبهم كما قدّر تعالى عليهم» لا يُسأل عما 
يفعل» . 

وقال الشوكاني : «ذكر هذاعقب ماتقدم من عدم الاهتداء بالأسماع 
والأبصار؛ لبيان أن ذلك لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم من السمع والعقلء 
والبصر والبصيرة؛ بل لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق» 
والمجادلة بالباطل» والإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك» ولم 
يظلمهم الله شيا من الأشياء؛ بل خلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به 
أكمل إدراك» وركب فيهم من الحواس مايصلون به إلى مايريدون» ووفر 
مصالحهم الدنيوية عليهم » وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية » فعلى نفسها براقش 
و 

فال ان ر وبل دال وك إو الله ل فل لف مالا مرن 
منه» لا یعاقبهم إلا بمعصیتهم إیاه» ولا یعذبهم إلا بکفرهم به» وك الس 
أَشْسََمَ لمو يقول : ولكن الناس هم الذين يظلمون آنفسهم باجترامهم ما يورثها 


(۲) فتح القدیر (۲/ .)٠۲۷‏ 


غضب الله وسخطه . وإنما هذا إعلام من الله -تعالى ذكره- لنبيه محمد إلا 
والمؤمنين به»› آنه لم يسلب هؤلاء الذين أخبر -جل ثناؤه- عنهم أنهم لا يؤمنون 
الإيمان ابتداء منه بغير جرم سلف منهم» وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاق منهم 
سَلْبه لذنوب اکتسبوها» فحقّ علیهم قول ربهم» وطبع على قلوبهم». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تنزيه الله -جل وعلا- عن الظلم 


# عن أبي ذر عن النبي که فيما روى عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: 
«يا عبادي! ني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینم محرما ؛ فلا تظالموا. 
يا عبادي! کلکم ضال إلا من هدیته؛ فاستهدوني آهدکم . يا عبادي! کلکم جائع 
إلا من أطعمته؛ فاستطعموني اطعمکم. يا عبادي! کلکم عار إلا من کسوته؛ 
فاستكسوني أكسكم . يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» ونا أآغفر الذنوب 
جمیعا» فاستغفروني آغفر لکم . يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني› ولن 
تبلغوا نفعې فتنفعوني . يا عبادي! لو آن آولکم وآخرکم» وانسکم وجنکم ؛ کانوا 
على أتقی قلب رجل واحد منکم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيا . يا عبادي! لو أن 
أولکم وآخركم › وإنسکم وجنکم؛ کانوا على آفجر قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك 
من ملکي شیئا . يا عبادي! لو آن أولکم وآخرکم › وانسکم وجنکم ؛ قاموا في صعید 
واحد فسالوني»› فأاعطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم 
إياها» فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه» . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي اه : «قوله تعالى : «إني حرمت الظلم على نفسي» قال العلماء : 
معناه تقدَسْتٌ عنه وتعاليت» والظلم مستحيل في حق الله 34 » کیف يجاوز سبحانه 
(۱) جامع البیان .)٠٠١ /۱١(‏ 


(۲) آخرجه: مسلم )۲٠۷۷ /۱۹۹۰٩-۱۹۹٩ /٤(‏ من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به. وأخرجه بنحوه: 
أحمد .)٠١٤ /٥(‏ والترمذي »)۲٤۹٩ /٩۱۷-٥٦٦/٤(‏ وابن ماجه (۲/ )٤۲٥۷ /۱٤۲٩۲‏ ومن طریق شهر بن 


حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن بي ذر به . 


س للآية )٤٤(‏ 


حدًا ولیس فوقه من یطیعه؟! وکیف يتصرف في غير ملك والعالم کله في ملکه 
وسلطانه؟! وأصل التحريم في اللغة المنع» فسمى تقدّسه عن الظلم تحريما 
لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء» . 

قال ابن رجب ب4 : «فقوله ل فيما يرويه عن ربه : «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي» يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده» كما قال كك : رما آنا لو 
ميد وقال: وما اله برد ما اد4" وقال: وما آله برد لما يكي 


وقال: وما ريك بطل ليد“ وقال: ل لَه لا طلم الاس سَيكا) وقال: 


AXE 


آله کا يلم مال رر وقال: و مَل من الصدیحت وهو مُؤیٿ لد بَا 
ظآما ولا ًا" والهضم : أن ينقص من جزاء حسناته» والظلم : أن يعاقب 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهو مما یدل علی أن الله قادر على الظلم» ولکنه لا يفعله فضلا منه وَجودًاء 
وكرمًا وإحساتا إلى عباده. 

وقد فسّر كثير من العلماء الظلم : بأنه وضع الأشياء في غير موضعها. وأما من 
فسّره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه -وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره- 
فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيره متصور في حقّه» لأن كل ما يفعله فهو 
تصرف في ملکه» وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين 
سأله عن القدر. . . وكونه خلق أفعال العباد -وفيها الظلم-؛ لا يقتضي وصفه 
بالظلم بء كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العبادء وهي خلقه 
وتقدیرٌه» فإنه لا يوصف إلا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده» فإن آفعال عباده 
مخلوقاته ومفعولانّه» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما یوصف بما قام به من صفاته 


ك 
وأفعاله والله أعلي» . 
(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۰۸/۱١(‏ (۲) قى: الآية (۲۹). 
(۴) غافر: الآية )٤( .)۳١(‏ آل عمران: الآية .)٠١۸(‏ 
)٥(‏ فصلت: الاآية .)٤١(‏ (1) النساء: الآية .)٤١(‏ 


(۷) طه : الآية .)۱١١(‏ 
(۸) جامع العلوم والحکم (۲/ .)۴١-۳۲‏ 


سورة يونس سے 


2 


قوله تعالی : وویم شرم کان لر بوا ر سا کک 
تیر ارو وا بلق َه وما گا مَهْسَيَ @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم 
في موقف الحساب» كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما 
بينهم» ثم انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعة . يقول الله : قد َير ألز كديا 
الخير» وهلكوا. وما كانوا مهتدين› يقول: وما كانوا موفقين لإصابة الرشدمما 
فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله؛ لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبل لهم به من عذاب الله». 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مذكرًا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى 
عرصات القيامة» كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إل سا ي الجر )كما قال 
تعالی : کم بوم رَد ما ڈت لر بوا لا سا ین تا وکما قال : کو انم م 
بوتا ار لبوا إلا ية أو نها" وقال تعالى : و بخ نا سور شر السررو برمیر 
زرا 3 فون بس سیم إن لم إلا عقا €9 عن ألم ما يقولون إذ يول متهم طريمَة 

ت رو 7 م رغ و 2ر سے ص 2 e‏ 

ق چ ر وقالتعالى : ون ت الام يفير بے اراک 
امَو دلت کا وف @ ل لیت أا ليلم اليس قد د نی کک ورک 
وم لعب هدا بوم ألبعْث ولكتكم كر اَلَو وهذا كله دليل على 
lS‏ قال تعالی : قل کم نر في رض 
عکد سني 9© فال ینتا بوا أو بص بوم هسل الما 69 قك إن َم لا قليلا لو 
(۱) جامع البیان (۱۱/ .)١۲١‏ (۲) الأحقاف: الآية .)۴١(‏ 
(۴) النازعات : الاية .)٤١(‏ 
)٤(‏ طه: الآیات .)٠١٤-۱۰۲(‏ 
(0) الروم: الآیتان (٥٥و٦٥).‏ 


اکم کشم نممو چ . 

وقال الشنقيطي في وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة وبين الآيات المقتضية أنها عندهم کأاکثر من ذلك کقوله تعالی : 3 فون 
م إن إن ْم إلا عتا وقوله: : يتا يوما أو بعص يور قال: «والجواب عن هذا 
وذلك أن بعضهم يقول : لبشنا يومًا أو بعض يوم» وبعضهم 
يقول: لبشنا ساعة» وبعضهم يقول: لبثنا عشرا. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بيّن 
أن أقواهم إدراكًا وأرجحهم عقَلَا وأمثلهم طريقة ة هو من يقول E‏ 
وذلك قوله تعالی : لذ يمول الهم َة إن بث إل يما فدل ذلك على اختلاف 
أقوالهم في مدة لبثهم والعلم عند الله»" . 

وقال ابن کثیر: «قوله : يتارشن ب آي : يعرف الأبناء الاباء» والقرابات 
بعضهم بعضا» كما كانوا في الدنياء ولكن كل مشغول بنقسه»› لذا شح في الصور 
ا 5 نساب تھ بویرا بسا و ااي : و ل ی ب © 
ردم ب لمجم َو يى يِن عَدَاب يوين ي 9 وجه جت اه © َيه آي 
قتوید 9© وسن في لاض جيما ت َه يە ¢ 

وقوله تعالی : َد حير لَب كوا بل آلو وا گا مهدي 

قال الشنقيطي : «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقاثه› 
وآنهم لم یکونوا مهتدین» ولم یبین هنا المفعول به لقوله : َير وذکر في 
مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في مواضع أخر المفعول المحذوف 
هناء فمن الآيات المماثلة لهذه الآيةء قوله تعالى في (الأنعام): قد خَيرَ اين 
دوا بلقل آلو ی إا جامتهم الاه بمتة اوا حرا على ما کک وقوات 
تعالى في (البقرة) : الین يفصو عَهُد الله من بَمَدِ مِيكقِدِه ويقطعون ما مر اله به أن 
(1) المؤمنون: الآيات .)١۱١٤-١١۳۲(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم .)۲۷١ /٤(‏ 
(۳) دفع یهام الاضطراب عن آي الکتاب (ص: ۱۸۸). 
(6) المؤمنون: الآية )٥( .)٠١١(‏ المعارج : الآیات .)٠٤-٠١(‏ 
() تفسیر القرآن العظیم .)۲۷۱/٤(‏ (۷) الآية .)۳١(‏ 


ا ج سورة يونس سے 


فمل ايدو ق الاض اوا 2 مم نیزوت وقوله في (البقرة) أيضًا : لين 
۶اتبتهم الکتب لونم حى تلاوتو اوي يوون و ومن کر بوه اوک هم یرود" 
وقوله في (الأعراف): ER‏ ڪر آله إلا الوم 
خود وقوله في (الأعراف) أيضًا : س يهر أله فهو ألمْهَْدى ومن يُسلِلَ 
اوک هم کک وقوله في (الزمر) : چ آلسَموت وَلَرّض ی 
کسروا 4 اه وليك رو هم سودي“ . 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه 
إنسان إلا بأربعة أمور : 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث : التواصي بالحق . 

الرابع : التواصي بالصبر. 

وذلك في قوله : «وَأَلَمَصَرٍ © إن لاسن لى حر إلى آخر السورة" الكريمة. 
وبين في مواضع أخر» أن المفعول المحذوف الواقع عليه الخسران هو آنفسهم»› 
كقوله في (الأعراف): ومن حَمَّتَ موم کک لَب حرا یسوا نسم یا انوا 


e‏ ر 


بيو" وقوله في (الموؤمنون): وتن حَمّت موري أو أي حيرا 


ا 1 ف جهنم حَللدود) وقوله في «هوه؛ : اوک اَي حيرا َشََْ ا 
ڪاا بف يترود . 


yy‏ ر اا و 
کسر لن خیرةا انشسپم واهلیمم کو م اقم آل ذلك هو الان لين وقوله في 


(۱) الآية (۴۷). 

(۲) الآية .)۱١١(‏ (۴) الآية (۹۹). 

.)٦۳( الآية‎ )٥( .)۱۷۸( الآية‎ )٤( 

(0) سورة العصر. (۷) الأعراف: الآية (۹). 
(۸) المؤمنون: الآية .)٠١۳(‏ (۹) هود: الآية .)۲١(‏ 


.)٠١( الزمر: الآية‎ )٠١( 


کک و ٤‏ اموا إن سرت لَب حيرا آنشم هليه د يى فيكمو 


روف مر آم اران لغری ق سل تاره وهو قوله : 


ص ص ەۋ 2ر ll‏ رم عا« ف ر۶ ا رر رو 
وین آلتاص من یعید ل عل حرف إن ا صاب حير أطمان يد ون أصابنه نة انقب كل وهو 
r f he 2<‏ ا ء2 سان امین لنچ" . 


خير الدّنيا وألأاخرة ذلك هو السرا 


¥ # ¥ 


(1) الشورى: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) الحج: الآية .)١١(‏ 
(۳) آضواء البیان .)۱١۹-۱۵۸/۲(‏ 


رر ر ور 


ال سہید عل ما علوت @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض 
فيهم . فإلينا مرجعهم يقول: فمصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم . ثم لَه سيد عل م 
بعلو يقول -جل ثناؤه- ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوايفعلونها في 
الدنياء ونا عالم بها لا يخفى علي شيء منهاء وأنا مجازيهم بها عند مصيرهم إِليّ 
ومرجعهم جزاءهم الذي يستحقونه» . 

قال ابن عطية : «ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تعالىء أي: إن 
أريناك عقوبتهم أو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب» 

م ts sl‏ ۾ ۶ ا 

وقال ابن عاشور : «والمراد بيعص رى نلُم هو عذاب الدنيا ؛ فإنهم أوعدوا 
بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ قال تعالى : ون لَِذِنَ ظلموا عدبا ذو دكي“ . 
فالمعنى : إن وقع عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا 
على کل حال» . 

قال الشنقيطي : «بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه بها أنه إما أن يريه في 
حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام » أو يتوفاه قبل ذلك» فمرجعهم إليه - 
(۱) جامع البیان (۱۱/ .)٠۲١‏ 


(۲) المحرر الوجیز (۳/ .)١١۳‏ 
(۳) الطور: الآية .)٤6۷(‏ 


.)۱۸6 /١١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


س للآية )٤١(‏ 


جل وعلا-» لا يفوته شيء مما یرید أن يفعله بهم › لکمال قدرته علیهم › ونفوذ مشيئته 
-جل وعلا- فيهم»› وبيّن هذا المعنى أيضا في مواضع أخر؛ كقوله في سورة 


(المؤمن): كا ريك بت الى يلم أو ويك تا وة“ وقوله في 
(الزخرف): لما بی يک نّا منم قوت © اؤ ريتك آلرى وعَدكهم إن علوم 
رو و 


مُمََدروت إلى غير ذلك من الآيات»" . 

وقال الرازي: «واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يُري رسوله آنواعًا من ذل 
الكافرين وخزيهم في الدنياء وسیزید عليه بعد وفاته» ولا شك أنه حصل الکثیر منه 
في زمان حياة رسول الله لا وحصل الكثير أيضصًا بعد وفاته» والذي سيحصل يوم 
القيامة أكثرء وهو تنبيه على أن عاقبة المحقين محمودة» وعاقبة المذنبين 
مذمومة»^ . 


«¥ ¥ 


(1) غافر: الآية (۷۷) . 

(۲) الآیتان (۱٤و٤٤).‏ 

(۴) آضواء البیان (۲/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ مفاتح الغيب (۷/ .)١١١‏ 


سورة يونس سے 


قوله تعالی : وَلِكَلٍ ا ترسو إا کا ولھ فی بتر 
َلََسطِ ِم لا يظلَمودَ @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول 
أرسلته إليهم» كما أرسلت محمدًا إليكم» يدعون من أرسلتهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته . ذا اء رَسُولَهر يعني في الآخرة. . . ِى بَيْتهّر سط هيقول : 
قضي حينئذ بينهم بالعدل هم لا يدمن جزاء أعمالهم شيئًاء ولكن يجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء من أهل الإيمان إما أن يعاقبه الله وإما أن يعفو عنه» 
والكافر يخلد في النار فذلك قضاء الله بينهم بالعدلء وذلك لاشك عدل لا ظلب». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ولل أ رَس صرح تعالى في هذه الآية 
الكريمة: أن لكل أمة رسولاء وین هدا ی واف اجن کیو ور ف 
كل أمَةٍ رسلا الآية . وقوله : ون من َة إلا حلا فيا تَر وقوله : لكل 
َر هار إلى غير ذلك من الآیات» . 

قال بو حيان: «ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة؛ بل بعث إليها رسولًا؛ 
کما قال تعالی : رن ين أَمَةٍ إلا حلا فا ذر4 . 

وقوله : قدا اء سولهم » إما أن يكون إخبارًا عن حالة ماضية»ء فيكون 
ذلك في الدنياء ويكون المعنى : أنه بعث إلى كل أمة رسولًا يدعوهم إلى دين الله 
وينبئهم على توحيده» فلما جاءهم بالبينات كذبوه» فقضي بينهم » أي : بين الرسول 


(۱) جامع البیان (۱۲۱/۱۱). () النحل : الآية .)۴١(‏ 
(۳) فاطر: الآية )٤6( .)۲٤(‏ الرعد: الآية (۷). 
(۵) أضواء البیان (۲/ .)٠١١‏ 


س لالآية )٤۷(‏ 


وآمته» فأنجي الرسول» وعذب المكذبون. وإما أن يكون على حالة مستقبلة» أي : 
فإذا جاءهم رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم قضي بينهم » أي : بين الأمة بالعدلء 
فصار قوم إلى الجنةء وقوم إلى النارء فهذا هو القضاء بينهم» قاله مجاهد وغيره» 
ویکون کقوله تعالی : وجات نوسداه وی نمچ . 
قال ابن كشير: «وقوله: فى بهم ِنَع َم لا بطْلَونَ كقوله تعالى : 
ورت الأر بور ديا وضح لكب اى باع لاء وفيى نّم الح 
وهم لا يطْلَموّ”» فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولهاء وكتاب أعمالها من 
خير وشر موضوع شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاء أمة بعد أمة» 
وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة 
يفصل بينهم ويقضى لهم . . . فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات 
الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين»*“. 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة -زادها الله شرفا 
ورفعة- وأنها أول أمة يقضى بينهم يوم القيامة 


# عن أبي هريرة طله آنه سمع رسول الله 4ة يقول: «نحن الخرون السابقون 
يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدًا» والنصارى بعد غد“ . 
٭ غريب الحديث: 
بيّد: (بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل : (عَيّر) وزتًا ومعنىً . يقال: هو كثير المال 
بید نه بخیل . 
() الزمر: الآية (1۹). 
(۲) البحر المحيط .)١١١ /١(‏ 
(۴) الزمر : الآية (1۹). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۳-۲۷۲). 


(۵) أخرجه: أحمد ۴)» والبخارې (۲/ ٩٥٤/٦۸۷)ء‏ ومسلم (۲/ »)۸٥٥ /٩۸٥‏ والنسائي (۳/ /۹٩-۹٩‏ 
. 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ في «الفتح» : «والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن 
الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الا خرة بأنهم أول من يُحشر» وأول من يحاسب» 
وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة» وفي حديث حذيفة عند مسلم : 
«نحن الآ خرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» . 
وقيل : المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعةء ويوم 
الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبت قبله أو أحد؛ لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة 
متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقًا. وقيل: المراد بالسبق؛ أي : إلى القبول 
والطاعة التي حُرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصيناء والأول أقوى» . 

قال القرطبي : «وهذا كله شرف لهذه الأمة بشرف نبيها» وأنها خير آمة أخرجت 
لتاس : 

قال الحافظ : «وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها 
الله تعالى»*'. 


.)۱۳١۷ /۹۷ /۳( والنسائي‎ »)۸٥٩٦ /9۸٦ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۱( 
.(£01/( (( 

.)٤۹۱ /۲( المفهم‎ )۴( 

.)٤٥۳ /۲( الفتح‎ )٤( 


س لالاآیة )٤۹-٤۸(‏ 


قوله تعالی : «ویقواو می هدا اوعد إن كن مْدوِدَ @ ف 
٤‏ 9 د 


َلك لتقسی صا ولا قحا إلا ما بسا آنه لكل ام أجل إذا جام أله 5 


٭ غريب الآية: 

الوعد: الوعد غلب فى الخيرء والإيعاد فى الشر؛ يقال : وعد بالخير» وأوعد 
بالشر. ۰ 

أجل : الأجل المدة المضروبة؛ يقال للمدة المضروبة لعمر الإنسان: أجل . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم 
E a‏ 
یتیل بھا الد لہ یمر بھنا لیے اما شیش نا وبتكغة آنا اتوي“ 
آي ا5 لا اله وواقتة وإن لم بعلنرا وا عا ولهلا ار شد تالى رول 
ل إلى جوابهم فقال : ف ل می اتی ی ولا قحا إلا ما سا اه أي : لا أقول 
إلا ما علمني ولا آقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه» فأنا عبده 
ورسوله إليكم» وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأآنها كائنة» ولم يطلعني على 
وقتها»" . 

قال الشوكاني : «وفي هذه أعظم واعظ› وآبلغ زاجر» لمن صار ديدنه وهجیراه 
المناداة لرسول الله اة والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها 
إلا الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول إل ما لا يقدر على تحصيله 


(۱) الشورى: الآية (۱۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۳). 


و )ن سورة يونس سے 


إلا الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين› 
وجميع المخلوقين › ورزقهم وأحياهم ويميتهم » فكيف يطلب من نبي من الأنبياءء 
أو ملك من الملائكة» أو صالح من الصالحين ؛ ما هو عاجز عنه غير قادر عليه! ! 
ويترك الطلب لرب الأرباب» القادر على كل شيء» الخالق المعطي المانع . 

وحسبك في هذه الآية موعظة » فإن هذا سيد ولد آدم» وخاتم الرسل» يأمره الله 
بان یقول لعباده : لہ مَل نی صَرّا ولا َنّسّا) » فکیف یملکه لغیره؟! وکیف یملکه 
غیره من رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه» فضلَا عن أن یملکه 
ل۲ 

فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى» 
ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله ك !! كيف لا يتيقظون لما وقعوا 
به من الشرك» ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا اللَه» ومدلول 
قل هو الله أحد!! 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاءء ولا ينكرون عليهم 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحي المميت» الضار النافع» 
وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين إليه» وهؤلاء يجعلون لهم 
القدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي الجلالء 
كفا هن فر ماغه و الله اضر دة ء وهر شريه من وشار الشركة وافناى 
الكفر. 

ولقد توسل الشيطان -أخزاه الله- بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه» وينثلج به 
صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا » فإنا 
لله وإنا إليه راجعون». 

قلت : رحم الله الإمام الشوكاني في تنزيله الآية على واقع العالم الإسلامي 


(۱) فتح القدیر .)١۲۹/۲(‏ 


س الآية )٤۹-٤۸(‏ 


الذي انقلب إلى أضرحة ومزارات وحسينيات كلها معبودة من دون الله » حيث صار 
يطلب فيها و منها ما لا يطلب إلا من اللَه» وذكر أن العلماء سكتوا على هذا الواقع 
الجاهلي» بل هو أشر من واقع آهل الجاهلية الذين هم أحسن حالًا من هؤلاء في 
معرفة توحيد الربوبية» بخلاف أهل هذا الزمان الذين طلبوا من الأموات الرزق 
والولد والصحة والعافية وشفاء الأمراض» وعلماؤهم لا يسكتون فقط بل يسبقون 
إلى ذلك فإذا كان موسم لوثن فأول من يذبح النحيرة هو عالم البلدء وبحضرة 
أصحابه ممن انتسبوا للعلم وهم في قرارة أنفسهم يعلمون آنه هذا هو الشرك الأكبر 
ولكنهم يكذبون على الناس» اللهم اكفناهم بما شئت شئت وکیف شئت . 

قوله تعالی : اکل أو لمل 6 جا لماه مک تكنو اة رلا تة : 

قال الشنقيطي : «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاء وأنه 
لا يسبق أحد أجله المحددله»ء ولا يتأخر عنه . وبين هذا المعنى في آيات كشثيرة؛ 
کقوله : ئا تی ون أة جلها وما" َد کک وقوله : إل آم إا جاه ا بور 
و کس َعَلَنو وقوله : ھون ور آله تفا إا جاه الها واه حي با علوي“ 
إلى غير ذلك من الآيات»* . 

¥ ¥ ¥ 


(1) الحجر: الآية .)٥(‏ المؤمنون: الآية .)٤۳(‏ 
(۲) نوح: الآية .)٤(‏ 

(۳) المنافقون: الآية .)١١(‏ 

.)٠١١ /۲( آضواء البیان‎ )٤( 


E SD 


2 


قوله تعالی : فل ار إن اتلم عابم بيا أو هار مادا عل 
نة الْمَجرنودَ © 4 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك : اريثم إن أتدكم عذابمٌ بستّا)» يقول: ليلا أو نهاراء وجاءت الساعة» 
وقامت القيامة ؛ أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله -تعالى ذكره-: 
ماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا باللّه» وهم الصّالون بحرّه 
دون غیرهم» ثم لا یقدرون على دفعه عن أنفسهم» . 

قال القاسمي : «سر إيشار تًا على (ليلا) مع ظهور التقابل فيه ؛ الإشعار 
بالنوم والغفلة وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدو» ويتوقع فيه» ويغتنم فرصة غفلته» 
وليس في مفهوم الليل هذا المعنى» ولم يشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح 
والمعاش» حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتزام كما في النهار» أو النهار كله محل 
الخفلةء لأنه إما زمان اشتخال بمعاش أو غذاء أو زمان قيلولة» كما في قوله : يتا 
أو هم بأو" بخلاف الليل ؛ فإن محل الغفلة فيه ما قارب وسطه» وهو وقت 
البيات» فلذا خص بالذكر دون النهار. والبيات بمعنى التبييت كالسلام بمعنى 
التسليم» لا بمعنى البيتوتة»" . 

قال أبو حيان: «والمعنى : إن آتاكم عذابه وآنتم ساهون غافلون إما بنوم» وإما 
باشتغال بالمعاش والكسب» وهو نظير قوله : َة لأن العذاب إذا فجأً من غير 
شعور به کان اشد وأصعب» بخلاف أن یکون قد استعد له وتهیئ لحلوله» وهذا 
(۱) جامع البیان .)۱١۲/۱۱(‏ 


() الأعراف: الآية (6). 
)۳( محاسن التاويل (4/£). 


سے الآية )٠١(‏ 


کقوله تعالی : فان اهل لمر آن باأییہم بآشتا یکا وهم مدآو أ 
ر ھ2 ےھ کر اء ارو E AY‏ 


آن باهم بأستا ضح وهم يلميو 


ES E E SO 
«فل أرب لن آتنکم عذاب بنا أو بار‎ 


# عن الصعب بن جثامة ي قال : مر بي النبي اة بالأبواء - أو بودان- فسثل 
عن آهل الدار يُبيّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهمء قال: «هم 
منهم؟. وسمعته یقول: «لا حمی إلا لله ولرسوله کی . 

× فوائد الحديث: 

معنى البيات الوارد في الحديث : أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين 
أفرادهم . 

ووجه المطابقة بين الحديث والآية؛ هو لفظة البيات وإيضاح معناهاء وأن 
المقصود بها الليل . قال البخاري للش : بيانًا : ليلا . وهذه -يقول ابن حجر في 
الفتح”“- عادة المصنف إذا دقح تي الخبرلفظة تراق ما وق في القرات أورة مير 
اللفظ الواقع في القرآن؛ جمعًا بين المصلحتين» وتبركا بالأمرين . واللّه أعلم . 


¥ ¥ # 


(۱) الأعراف: الآية (۹۷). 

(۲) الأعراف: الآية (۹۸). 

(۳) البحر المحيط .)١١١/١(‏ 

ء)۱۷٤١‎ /۱۳٣۲ /۴( ۳۰۱۲/۱۸۰و۳۰۱۳). ومسلم‎ /٦( والبخاري‎ »)۳۸-۳۷ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
/۱۸٦/٥( والنسائي في الکبری‎ .)٠٥۷١/۱۱١/٤( والترمذي‎ .)۲٨۷۲/۱۲٤-۴( وآبو دأود‎ 
. )۲۸۳۹ /۹٤۷ /۲( وابن ماجه‎ .)۸1۲٤-۳ 

.)1۸41/7( )0( 


و تعالی : ار إذاما وفع عانم ب 0 اَن وقد کم پو لون @ 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها 
المشركون ءامن بو » يقول: صدَقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق› 
وقیل لکم حینئذ: آلآن تصدّقون به» وقد کنتم قبل الان به تستعجلون» وأنتم بنزوله 
مکذّبون» فذوقوا الآن ما کنتم به تکڏبون»“. 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا 
تعجيل العذاب كفرًا وعنادًاء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك الإيمان عند معاينة 
العذاب وحضوره لا يقبل منهم» وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله : «أثرَ ذا ما 
وقح ءامن بو ونفى أيضا قبول إِرٍ يمانهم في ذلك الحين بقوله: ءاسن وقد کم پو 
َسسَمجلود ستمجلوةً) وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله : وما راو اسا الوا ء ا 
دم وھا یما کا بوه مکی @ مز بك َه لك حي إيمهم لَه کک الہ 
َد حلت فى باو َير هتالك i | HL : E ١‏ ڪه لمر 
انت نم کہ إل إلا ای ٤امتت‏ ہو با ایل وأا من الشاي 3© E a‏ 
وکت من رد4 وقوله : يست اة اریت يَعَمَلوىَ السات حى إا 
حَصَرَ دهم موث قال إن بك أك“ إلى غير ذلك من الآيات» واستثنى الله 
تعالی قوم يونس دون غیرهم بقوله : قاو گات َر متت تما یبا إلا وم بوش 
کا اموا کشفتا عتهْم عاب لخي في الحو لديا ومع إل جيني . 


E \ 


¥ ¥ ¥ 
(۱) جامع البیان (۱۲۲/۱۱). (۲) غافر : الآیتان (٤۸و٥۸).‏ 
(۳) يونس : الآیتان (۹۰و۱٩). )٤(‏ النساء: الآية (۱۸). 


(0) يونس : الآية (4۸). 
)٩(‏ أضواء البیان (۲/ .)١١١-۱٠۰‏ 


~~ ےہ ر 


قوله تعالی : نم قي ِن ظلموا دوفو عاب لد هل رون 
إلا ینا کم تة © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: نم قي لِلَيبهَ كوا أنفسهم بكفرهم 
بالله : «ذوفّا عدَابَ لر تجرّعوا عَذَابَ الله الدائم لكم أبدًاء الذي لا فناء له 
ولا زوال. ھل جروت إلا با کم تکر وة یقول: يقال لهم : فانظروا هل تجزون 
أي : هل تشابون إلا بما كنتم تكسبون؟ يقول: إلا بما كنتم تعملون في حياتكم قبل قبل 
مماتكم من معاصي الله . 

قال ابن كثير : « ثم يل لِلَدكَ ظَلَموا ذوفوا عدَابَ َر أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذا تبکیتا و ا ر : i‏ ›؛ eee‏ 
كدت @ آفیحر هدا آم اسر لا یروت @ اصلوها اضرا أو لا سبوا تسیا سو علیہ إا 
ا کے یھ 

قال آبو حیان : دنم قي َي ظََموأ الظلم ظلم الكفر لا ظلم المعصية ؛ لن 
من دخل النار من عصاة المؤمنين لا يخلد فيها» . 

KH ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱١۲‏ 
(۲) الطور: الآیات .)۱١-۱۳(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۳). 
)٤(‏ البحر المحيط .)١١١/١(‏ 


بے ا کے 


A2 ore‏ ے کک رر 
قوله تعالی : ٭ 4# ویسیٹونک سق هو فل ی ور لِم لح وما شر 


يعجرت © 4 


× غريب الآية: 

ويستنبشونك : أي : يستخبرونك»› والاستنباء طلب النباً وهو الخبر. 

إي : إي بالكسر كلمة تتقدم القسم معناها : بلى» تقول إي وربي» وإي واللّه. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن ري رة اقول الى دور وير مزلا اشر کون ن فوب ا 
محمد فيقولون لك ا تقول وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة» جزاء 
على ما كنا نكسب من معاصي الله في الدنیا؟ قل لهم يا محمد: فل ى َي نَم 
لحن لاشك فیه» وما آنتم بمعجزي الل إذا أراد ذلك بكم بهرب أو امتتاع» ا 
في قبضته وسلطانه وملکه» إذ أراد ف فعل ذلك بكم » فاتقوا الله في نفسک». 

قال القاسمي : «دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم لما ثبت من 
البرهان القاطع على نبوته بمعجز القرآن» وإذا صحت النبوة لزم القطع بصحة كل ما 
ينبئهم عنه مما يصدعهم به . 

وإنما أير بالقسم لاستمالتهم وللجري على ما هو المألوف في المحاورة من 

تحقيق المدعى » فإن من أقسم على خبر فقد كساه حلة الجدّ» وخلع عنه لباس 
المزل» 5إ ل َل © رتا هر زر . 

E AEE OES, 
لا ينتفع به ولا يسلَّم إلا بالأمور الإقناعية نحو القسم ؛ كالأعرابي الذي قدم على‎ 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱١۲‏ 
(۲) الطارق: الآيتان (۳١و٤٠).‏ 


النبي ب وسأله عن رسالته وبعثه» وأنشده بالذي بعثه» ثم اقتنع بقوله صلوات الله 
عليه : «اللهم نعم» فقال : آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» ونا 
ضمام بن ع علب“ . 

قال ابن كثير : «وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آیتان أخريان يأمر الا 
تعالی رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة (سبا) : و وقال آلذ كفا کک 
ايتا ألسَاعة فل بل وري أمأكم4”. وفي (التغابن) : رم الت كفا أن لن مثا ف 
بل وین عن م و ّا کے ولك على لَه ٤‏ 29 . 

قال القاسمي” “: وقد استمد ابن کثیر هذا مما ذکره شیخه الإمام ابن القيم رحمه 
الله في الزاد حيث قال : «وحلف في أكثر من ثمانين موضعًاء وأمره الله سبحانه 
بالحلف في ثلاثة مواضع»› فقال تعالى : یتیوک ی هول ہی ور غ َء 
وقال تعالی : وال الرس كفروا لا تاا ١‏ ام فل بل وزی تا وقال تعالی : 
رم آل کفروا آن لن بعتو فل بل وی انعفن م و ما ينغ ولق على أ َر . وكان 
إسماعيل بن إسحق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه 
بالفقيه » فتحاكم إليه يومًَا هو وخصم له» فتوجَهّت اليمين على أبي بكر بن داود فتهياً 
للحلف فقال له القاضي إسماعيل : أو تحلف؟ ومثلك يحلف يا با بكر؟! فقال: 
وما يمنعني من الحلف وقد مر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه . 
قال : أين ذلك؟ فسردها له أبو بكرء فاستحسن ذلك منه جدًاء ودعاه بالفقيه من 
ذلك اليوم» . 


.)۱۷( تقدم تخريجه في هذه السورة: الآية‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل (۹/ )٤٤-٤۴‏ بتصرف . 

(۳) سباً: الآية (۳). )٤(‏ التغابن : الآية (۷). 
() تفسیر القرآن العظیم .)۴۷٤ /٤(‏ 

(1) محاسن التأویل (۹/ .)٤٤‏ 

(۷) زاد المعاد (۷/ .)۱١۹۳‏ 


قوله تعالی : ولو أن ِكل نفس ظلَّمّتَ ما فی لاض لدت وء وسرو 
آلد اة لااو ادات ور ا اف ا 


٭ غريب الآية: 
افتدت : الافتداء بدل العوض في مقابلة نفس الإنسان من مال أو أسير آخر» 
يقال : فداه وفاداه 3 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولو أن لكل نفس كفرت باللّه. وظلمُها 
في هذا الموضع : عبادتها غير من تستحقّ عبادته» وتركها طاعة من يجب عليها 
طاعته ها في الارض من قليل أو كثير؛ لافتدت به یقول : لافتدت بذلك کله من 


2 e 2 


عذاب الله إذا عاينته . وقوله : وشا الام نَا دأ لداب يقول واخفت 
GS E a‏ 
أحاط بهم» وأيقنوا أنه واقع بهم . وف بيهم بالْقَسط# يقول وقضن الله 
يؤمئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل ور لد ب4 وذلك آنه لا یعاقب 
أحدا منهم إلا بجریرته» ولا یأخذه بذنب أحد ولا یعذّب إلا من قد أعذر إليه في 
الدنبا وأنذر¿ وتابع عليه الحجج»' . 

وقال الرازي: «واعلم أن قوله: سرا أَلنَدَامَةَ@ جاء على لفظ الماضي› 
والقيامة من الأمور المستقبلةء إلا أنها لما كانت واجبة الوقوع ؛ جعل الله مستقبلها 
کالماضي» . 

وقال أبو حيان : « هواسرو من الأضداد تأتي بمعنى : أظهر . . وتأتي بمعنی : 
أخفى وهو المشهور فيها» کقوله : «يعَلَم ما يروت وَمَا يلون" . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۲۳). (۲) مفاتح الغيب .)۱١۷/۱۷(‏ 
(۳) هود: الآية .)٥(‏ 


سے الآية )٥٤(‏ 


ويحتمل هنا الوجهين : أما اللإظهار؛ فانه لیس بیوم نظیر ولا تجلد٬‏ ولا يقدر فيه 
الكافر على كتمان ما ناله» ولأن حالة رؤية العذاب يتحسر الإنسان على اقتراف ما 
أوجبه» ويظهر الندامة على ما فاته من الفقوز ومن الخلاص من العذاب› وقد «قالوا 


کر ر و ر 
. 


رسا غلبت عتا وتا . 

وأما إخفاء الندامة فقيل : أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم حياء منهم»› 
وخوفا من توبیخهم . وهذا فيه بعد؛ لأن من عاين العذاب هو مشغول بما يقاسيه منه 
فكيف له فكر في الحياة» وفي التوبيخ الوارد من السفلة. وأیضا «وأَسَررأ عائد 
على كل نفس ظلمت على المعنى »› وهو عام في الرؤساء والسفلة. وقيل : إخفاء 
الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه» ولا خطر ببالهم» ومعاينتهم ما 
أوهى قواهم» فلم يطيقوا عند ذلك بكاءَ ولا صراخاء ولا ما يفعله الجازع» سوى 
إسرار الندم والحسرة في القلوب» كما يعرض لمن يقَدّم للصلب» لا يكاد ينبس" 
بكلمة» ویبقی مبهوتًا جامدًا . 

وأما من قال: إن معنى قوله : هوسرو أَللَدَامَةَ أخلصوا لله في تلك الندامة» أو 
بدت بالندامة أسِرّة وجوههم؛ أي : تكاسير جباههم ؛ ففيه بعد عن سياق الآية»" . 

¥ ¥ # 


.)٠١١( المؤمنون: الآية‎ )١( 

(۲) من نبس ينيس نبسًا وهو أقل الكلام» وما نبس أي: ما تحركت شفتاه بشيء» وما نبس بكلمة أي: ما تكلم . 
(اللسان) باختصار. 

(۳) البحر المحيط .)۱١۸/١(‏ 


کک : الا ل ل ما فى السملوتِ والأرّضِ ألا إن وعد آله حى 
کک کشم کا علو @ هو ی وی وه سنوت @ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأن وعده حق كائن 
لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم»› وأنه القادر على ذلك» العليم بما تفرق 
من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار» ي8 تقدست أسماؤه» 


وجل ثناؤه»' . 


وفي الآية «الإعلام بأن له الملك كلهء وأنه المثيب المعاقب» وما وعده من 
الثواب والعقاب فهو حقء وهو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره»› 
وإلى حسابه وجزائه المرجع › ليعلم أن الأمر كذلك» فیخاف ویر جی › ولا يختر به 


1 2 ون۲“ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۴). 
(۲) الکشاف (۲/ .)۲٤١‏ 


(mm (oV) سے الآية‎ 


قول تعالی : ا یاا الاس قد جاهنم بوط من ریک شما لما ف 
ودی وة ‌ مين 3 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لخلقه : يام الاس قد جاهنكم مَوْعِطة س 
ريک يعني ذکری تذکرکم عقاب الله وتخوّفکم وعیده من ربکم . یقول: من عند 
ربكم لم يختلقها محمد ب ولم يفتعلها أحد» فتقولوا: لا نأمن أن تكون لا صحة 
لها . وإنما يعني بذلك -جل ثناؤه- القرآن» وهو الموعظة من الله . 

وقوله : «إوشقا* لما فى لدو يقول: ودواء لما في الصدور من الجهل »› يشفي 
به الله جهل الجهال» فیبریء به داءهم» ويهدي به من خلقه من اراد هدایته به . 
هذى يقول: وهو بيان لحلال الله وحرامه» ودليل على طاعته ومعصيته . 

وَرَحَمَة يرحم بها من شاء من خلقه» فينقذه به من الضلالة إلى الهدى» وينجيه به 
من الهلاك والردى . وجعله -تبارك وتعالى- رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به؛ 
لأن من كفر به فهو عليه عمى» وفي الا خرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى» . 
قال الخازن: «يعني أن القرآن ذو شفاء لما في القلوب من داء الجهل؛ وذلك 
لأن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن. وأمراض القلب هي الأخلاق 
الذميمةء والعقائد الفاسدةء والجهالات المهلكة؛ فالقرآن مزيل لهذه الأمراض 
كلها؛ لأن فيه الوعظ والزجر» والتخويف» والترغيب والترهيب» والتحذيرء 
والتذكير؛ فهو الدواء والشفاء لهذه الأمراض القلبية . وإنما خص الصدر بالذكر 
لأنه موضع القلب وغلافه» وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيه . 
قال ابن كثير : « وى َة أي : محصل لها الهداية والرحمة من الله 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۲۴). (۲) لباب التأویل (۲/ .)۳١۲‏ 


سورة يوئس یدص 


تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه » كما قال تعالى : ورل 
ین لمران ما و شا ونم ومین ول بُ ديون إلا حَساا” وق ال : ل هر 
لیے اموا مکی ریا وار لا بزیئرت ن ۔اتانوم وق وو اھ ی 
وھک ادرت من کان بیید چ۳ . 

قال المراغي : «إن الآية الكريمة أجملت إصلاح القرآن الكريم لأنفس البشر في 
أربعة أمور : 

-١‏ الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب بذكر ما يرق له القلب» فيبعثه على 
الفعل أو الترك. 

وقد جاء في معنى الآية قوله : ودگ مت آله نک وما ارد یم َنَ لكي 
َة يگ ٍ4 وقوله : هدا بيان بَا وَهُدّى وَمَوَعِظة لشوب ي . 

۲- الشفاء لما في القلوب من أدواء الشرك والنفاق وسائر الأمراض التي يشعر 
من أحبها بضيق الصدر كالشك في الإيمان والبغي والعدوان وحب الظلم وبغخض 
الحق والخير. 

۳- الهدى إلى طريق الحق واليقين والبعد من الضلال في الاعتقاد والعمل . 

٤-الرحمة‏ للمؤمنين» وهي ما تثمر لهم هداية القرآن وتفيضه على قلوبهم » ومن 
آثارها بذل المعروف وإغائة الملهوف وكف الظلم ومنع التعدي والبغي . 

وإجمال ذلك : إن موعظة القرآن وشفاءه لما في الصدور من أمراض الكفر 
والنفاق وجميع الرذائل» وهداه إلى الحق والفضائل ؛ موجهات إلى أمة الدعوة» 
وهم جميع الناس» والمؤمنون قد اختَصّوا بما تشمره هذه الصفات الثلاث من 
الرحمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها“ . 

(1) الإسراء: الآية (۸۲). 

(۲) فصلت: الآية .)٤6(‏ 

(۳) تفسیر القرآن /٤(‏ ۲۷۵-۲۷۴۲). () البقرة: الآية .)۲۳١(‏ 
() آل عمران: الاية (۱۳۸). 

(۱) تفسیر المراغي (۱۲۳-۱۲۲/۱۱). 


سے الآية )٥۷(‏ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ان القرآن شفاء لما في الصدور 


# عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبداللّه فقال : إن أخي مريض اشتكى بطنه» 
وأنه عت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبدالله: سبحان الله؛ ما جعل الله شفاء في 
رجس» إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس» والقرآن شفاء لما في 
الصدور” . 

× غريب الحديث: 

رِجس: قذر. والرّجس اسم لكل ما يستقذر. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «والقرآن شفاء لما في الصدور» 

قال ابن القيم رحمه الله : «فهو شفاء من داء الجهل والشك والريب» فلم ينزل 
الله سبحانه من السماء شفاء قط أعمٌ ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من 
القرآن» . 

وقال آيصًا : «فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي ؛ فإن الجهل 
مرضلٌ شفاؤه العلم والهدى» والغيّ مرضّ شفاؤه الرشد» وقد نزه الله سبحانه نبيه 
عن هذين الداءین فقال: ولج إا هری 9© ما سل ماحد وما وى ووصف 
رسوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم خلفاءه بضدهما فقال : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»““ وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» 
وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة» وشفاء تامًا لما في الصدور»ء فمن استشفى به 
صح وبرئ من مرضه» ومن لم یستشف به فهو کما قیل : 


(1) أخرجه: الطبراني في الکبیر (۹/ ۲۰۷/ ١٠۸۹)ء‏ وابن آبي شيبة )۲۳٤۹۲ /۳۸ /٥(‏ بنحوه» وقال الحافظ في 
الفتح :)4۸/٠١(‏ «سنده صحيح على شرط الشيخين» . 

(۲) الداء والدواء (ص: ۷). 

(۴) النجم: الآيتان (١و٣).‏ 

)٤(‏ آخرجه :.آبو داود »)٤٨۰۷ /۱٤-٣۳ /٥(‏ والترمذي )۲٣۷٣/٤٤-٤۳ /٥(‏ وقال: احديث حسن صحيح)» 
وابن ماجه (۱/ )٤۲ /۱١-۱٩‏ . 


سورة يونس um‏ 


إذا بل ِن داء به ظن آنه نجًا وبه الداء الذي هو قاتله». 

«ولا ريب أن كون القرآن شفاء» والصلاة شفاء» وذكر الله والإقبال عليه شفاءء 
مر لا يعم الطبائعَ والأنفسَ» فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع» وهو أعظم الشفاءء 
وما أقل المستشفين به به بل لا يزيد الطبائح الرديثة إلا رداءة» ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارًّاء وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد 
شفيّ به من علیل» وكم قد عُوفي به من مريضٍ» وکم قام مقام كثير من الأدوية التي 
لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء» وأنت ترى كثيرًا من الناس -بل أكثرهم- 
لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاء ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين 
في ذكر (الأدوية المفردة) ذكر الصلاة» ذگرها في باب الصاد» وذكر من منافعها في 
البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة» ومن منافعها في الروح والقلب. . 

والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاءَ. . بالقرآن من أمراض القلوب 
لا يخرجه عن كونه شفاء لهاء» وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر 
المرضیء کما قال تعالی : اا الاس قد جانکم مَوعِطۂ ین ریک وشا لما ف 
الشذور وهدى وة إن وميك فعمّ بالموعظة والشفاء» وخص بالهدى والمعرفةء 
فهو نفسه شفاء استّشفيٌ به أولم يستشف به» ولم يصف الله في كتابه بالشفاء 
إلا القرآن والعسل فهما الشفاءان؛ هذا شفاء القلوب من أمراض عَيّها وضلالها 
وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها 
وآفاتها» . 


(1) إغاثة اللهفان (۷/ ۲۳). 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ .)۱۷١-١۷١‏ 


کک الآية )٥۸(‏ 


u gor ANS MM“ oll GP ٍ 0»‏ 
قوله تعالى : فل يفل آله وحمي فلك فلبفرحوا هو خير مما 


َس @4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ل : فل يا محمد لهؤلاء 
الم ركن بك وبس أترل إك من عند ربك يفضتل الله ايها الاش الى شف به 
عليكم وهو الإسلام؛ فبيّنه لكم ودعاكم إليه» وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها 
إليكم فعلّمكم مالم تكونوا تعلمون من كتابه» وبَصركم بها معالِم دينكم وذلك 
القرآن؛ يلك يرأ هو حَير مَسَا مجعو يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إِليه 
والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها»'. 

وقال ابن القيم : «اللّه سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آناهم وأخبر آنه خير مما 
سود » وفُسّر فضل الله با لإيمان» ورحمتّه بالقرآن» والإيمان والقرآن هما العلم 
النافع والعمل الصالح» وهما الهدى ودين الحق»ء وهما أفضل علم وأفضل 
عمل»" . 

وقال أيضًا : «فإن الله تعالى آمر عباده بالفرح بفضله ورحمته وذلك تبع للفرح 
والسرور بصاحب الفضل والرحمة؛ فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم 
محسن برٌ يكون فرَحُه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. . . ّ 

والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى ؛ فيتولّد من إدراكه 
حالةٌ تسمى الفرح والسرور» كما أن الحزن والخْمّ من فقَدٍِ المحبوب» فإذا فقّده تولّد 
من ففّده حالةٌ تسمى الحزن والغم. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته 
(۱) جامع البیان .)۱۲٤/۱۱(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۲۷). 


س ی 


Tk ee 2‏ تد ر وشا ما ا 
e‏ 
عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء 
الصدور المتضمَنِ لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغيّ والسفه وهو أشد ألما لها 
من أدواء البدنء ولكنها لَمّا ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمهاء وإنمايقوى 
إحساسها بها عند المفارقة للدنيا فهناك يحضرها كل مؤلم محزن» وما آتاها من ربها 
الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين » وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» 
وحياة الروح به» والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة» وتدفع عنها كل شر 
ومؤلم» فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو 
الذي ينبغي أن يفرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما يجمع أهل 
الدنيا منهاء» فإنه ليس بموضع للفرح؛ لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم 
العاقبة» وهو طيفٌ خيال زار الصبَ في المنامء ثم انقضى المنام وولى الطيف 
وأعقّب مَزارّه الهجران. 

وقدجاء الفرح في الغران على توعين : مطلق ومقيد؛ GE‏ في الذم 
كقوله تعالى : لا م ل ل کک ميب فريك“ وقوله : وم 1< ا 
والمقيد نوعان أيضًا :قد بالدیاء سي صاحب فض الومته فهو لموم 
کقوله : کی لذا رحو بنا ونوا اتهم ب َة ِد ه شم ملِسونَ ۰ والثاني : مقيد بفضل 
الله ون مه وهو عات آنا E‏ 
کقوله: 3 کنل ا ری يوه شرا هر َر مسا َس والغانې کقوله : 
زي با انهم لَه من فَصّمل۔ که . 

فالفرح باللّه وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى 
(1) القصص : الآية .)۷١(‏ 
(۲) هود: الآية .)٠١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية .)٠۷١(‏ 


سے الآية )0۸( v۷‏ 


رہ روو 


المقامات. . قال الله تعالی : ولوا مآ آرت سوه هم ن يمول آم رادت زوء 
ایتا ات اآریت ٢امنوا‏ دتم ایتا ور يرود“ وقال : ليب ايهم اكب 
روت يما أ يكي . 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره 
له على غیره» فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قَذّر محبته له ورغبته فيه » 
فمن لیس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له» ولا یحزنه فواته» فالفرح تابح 
للمحبة والرغبة. . . 

والفرح صفة كمال ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبة التائب أعظمّ يِن فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض 
المهلكة؛ بعد فقده لها واليأس من حصولها . 

والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجتهء والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه» والفرح بالشيء فوق الرضى به» فإن الرضى طمأنينة 
وسكون وانشراح» والفرح لذّة وبهجة وسرورًء فكل ءج راض ولیس کل راض 
فرحًا» ولهذا كان الفرح ضد الحزن» والرضى ضد السخط » والحزن يؤلم صاحبه» 
والسخط لا يؤلمه إلا إن كان مع العجز عن الانتقا» . 


#H # 


(1) العوبة: الآية .)١١۴(‏ 
(۴) الرعد: الآية .)۳١(‏ 


قوله تعالی : فل یٹم تا نرد َه کم ن رن مَجَعُر ينه 
حراما وکاک فل انه که اوت لک اد ل الَو قرو ®4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه بهل : فل يا محمدلهؤلاء 
المشرکین : ایند4 آیھا الناس ا نر انه لم ت رَزنٍ) يقول: ما خلق 
الله لكم من الرزق فخوّلكموه» وذلك ما تتغدّون به من الأطعمة «يَجَعَشر فجعلتر مله حراما 
وَل يقول : فحللتم بعض ذلك لأنفسكم» وحرمتم بعضه عليها وذلك كتحريمهم 
ما کانوا يحرّمونه من حروثهم التي انوا یجعلونها لأوثانهم» کما وصفهم الله به 
فقال: وجَعلوا ب کا درا سے اکر والأنمر تَصِجا ققالوا هدا یل رمه 
وهنا سکیا چ“ . ومن الأنعام ما كانوا يحرّمونه بالتبحير والتسييب ونحو ذلك 
مما قدمناه فیما مضى من كتابنا هذا . يقول الله لنبيه محمد كلا : قل يا محمد ءال 
اوت لک بان تحرّموا ما حرّمتم منه أر عل أ تفوت : أي تقولون الباطل 
وتکذبون؟»' . 

قال النسفي : «والآية زاجرة عن التجوز فيما يسأل من الأحكام» وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه» وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان 
وإتقان» وإلا فهو مفتر على الديان» . 

وقال الشوكاني : «وفي هذه الآية الشريفة ما يصكَ مسامع المتصدرين لاإفتاء 
لعباد الله في شريعته» بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه» مع كونهم من المقلدين 
الذين لا يعقلون حجج اللّه» ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي» ومبلغهم من العلم 
الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم » وجعلوه شارعًا مستقلاًء ما 
(۱) الأنعام: الآية .)۱۴١(‏ (۲) جامع البیان (۱۱/ .)١۲۷‏ 
(۳) مدارك التنزیل (۲/ .)١١۹۸‏ 


ڪڪ الآية )٥۹(‏ 


عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم» وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه 
حق فهمه» أو فهمه وأخطا الصواب في اجتهاده وترجيحه» فهو في حكم المنسوخ 
عندهم المرفوع حكمه عن العباد» مع كون من قلدوه متعبّدا بهذه الشريعة كما هم 
متعبدون بها» ومحکومًا عليه بأحکامها کما هو محکوم علیهم بها» وقد اجتهد رآیه 
وأذى ما عليه» وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطاً؛ إنما الشأن في جعلهم 
لرأيه الذي أخطا فيه شريعة مستقلةء ودليلا مخمول به. 

وقد أخطؤوا في هذا خطأً بيتا» وغلطوا غلا فاحسًا ؛ فإن الترخيص للمجتهد 
في اجتهاد رأيه يخصه وحده» ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز 
ليره أن يعمل به تقليدا له واقتداءً به» وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطل فهو 
من الجهل العاطل». 

قال ابن كثير : «وقد نكر الله تعالى على من حرم ما أحل اللّه» أو أحل ما حرم 
بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها»" . 

قال السعدي : «ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل» 
إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده" . 

وقال القرطبي : «استدل بهذه الآية من نفى القياس» وهذا بعيد؛ فإن القياس 
دليل الله تعالى› فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله 
تعالى على الحكم» فإن خالف في كون القياس دلياًا لله تعالى فهو خروج عن هذا 
الغرض» ورجوع إلى غيره» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن التشريع العملي قي التحريم والتحليل 
حق لله تعالى» وان من انتحل حق التشريع الخاص باللّه تعالى فقد افترى على الله 

# عن مالك بن نضلة أبي الأحوص ط4 قال: أتيت رسول الله ل آنا قَمِْف 


(۱) فتح القدیر .)١۳۷-٦۳٦/۲(‏ 

.)۲۷١ /٤( تفسیر القرآن‎ )۲( 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)۴٦١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۸/ ۲۲۷). 


سورة يونس سے 


الهيئةء فقال: «هل لك مال؟» قال: قلت : نعم . قال: «من أي المال؟» قال: قلت : 

من كل المال؛ من الإبلء والرقيق» والخيل» والغنم . قال : «إذا آناك الله مالا فلْير 
عليك». ثم قال: «هل تنتج إبل قومك صحاحًا آذانهاء فتَعمدَ إلى موسى فتقطع 
آذانها ؛ فتقول : هذه بُحُر» وتشقًها أو شق جلودها؛ وتقول: هذه ضرم » وتحرّمها 
عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم. قال: «فإن ما آناك الله كك لك» وساعد الله 
شد وموسى الله أحدّ) وربما قال : «ساعد الله أشد من ساعليك وموش الله اا 
من موساً». قال: فقلت : یا رسول الله! آرأیت رجلا نزلتٌ به» فلم يكرمني ولم 
يقرني» ثم نزل بي» آجزیه بما صنع آم آقریه؟ قال : «أقره» . 


× غريب الحديث: 
قشف : ضبط بفتح القاف وكسر الشين المعجمة» أي تارك للتنظيف والغسل»› 
والقشف يبس العيش . 


صَرم : بضمتين جمع صريمة وهي التي ضرمت آذانها . 

× فوائد الحديث: 

وجه مطابقة الحديث للآية أن البحائر من جملة الأشياء التي حرمها المشركون 
بغیر دلیل ولا برهان. 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ (٤۷٤-٤۷۳‏ وآبو داود (٤۰٩۳ /۴ ۴۳۳ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۰1/1( وقال: «حسن 
صحیح ۰۲ والنسائي (۸/ ۳ / 0۳۹-۴۸).» وصححە الحاكم »)۱۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


کت الآية )۰( 


شیع کی اک کن 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «ايقول -تعالی ذکره-: وما ظنَ هؤ لاء الذين يتخرٌّصون على الله 
الكذب قَيُضيفون إليه تحريم ما لم بحرّمه عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها 
الله لهم غذاء» أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفزيتهم عليه» أيحسبون أنه 
یصفح عنهم ویغفر؟ كلا بل يصلیهم سعیرا خالدین فیها آبدا .7 آله لذو قبل 

مَل الاس يقول : إن الله لذو تفضل على خلقه بتركه معاجلة من افترى عليه 
الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة . وك أَكرهُمّ لا 
بكرو يقول: ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم بذلك وبغیره من 
سائر نعمه) . 

قال ابن کثیر : إت أله ذو قَصْل عل الاس يحتمل أن يكون المراد لذو 
فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم 
إلا ما هو ضار لهم في دنیاهم آو دنهم هک أَكرهُم لا كرود » بل يحرمون ما 
أنعم الله به عليهم ويضيقون على آنفسهم فيجعلون بعصا حلالًا وبعضًا حرامًاء 
وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وآهل الكتاب فيما ابتدعوه في 
4( 
دیتهم 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۲۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۲۷١/٤(‏ 


در سورة يونس سس 


رص ےر ٤‏ ج رص و > 2 

قوله تعالی : وما تكن فی سَأنِ وما تلوأ ممن و 

م ٤‏ 2 رر صد ‌ ت ٹا رس 7و ت 

عمل إلا کنا مک شهودا إذ يصون فيه وما عرب ¿ ريك من 
و 


مُنْقَالِ رَو ي لاض ولاف السَماءِ ولا ا ا من ذلك و أ کر إل 


۶ 
ت ۇر ەع S2‏ 


× غريب الآية: 

شأن: الأصل في الشأن الحال» والشأن أيضا القصد» يقال: شأنت شأنه أي 
قصدت . 

تفیضون فيه : تدخلون فيه وتعملونه» مأخوذ من فيض الإناء إذا انصبٌ وسال من 
ا 

يعزب : أي : يبعد عن علمه ویغيب» يقال: روض عازب أي : بعید» ويقال : 
عرب يعرٌب ويعزب بالضم والکسر لغتان . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى نبيه هة أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع 
الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة» وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مشقال ذرة في 
حقارتها وصغرها في السموات ولا في والأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
کتاب مبین کقوله : ندم ممَاِحٌ التي لا يعَلَمُها إلا هو ويل ما ف أل والب وما 
فط من رة ل مما ولا حب فی طلست الأرضِ ولا رطب لا یاہیں إلا ف کک 
مبينٍ 4“ فأخبر تعالى آنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك 
الدواب السارحة في قوله : وما ين ابق في الأرض وا طهر ِي عَاحه إل أمم مال 


ص یر 


Jf ovr f o, E f 2 1‏ . 8 3 م a‏ 
ما فرطنا فی الکتب من شىء ثم لل رم شروت کی وقال تعالی : $ وما من داب في 


(۱) الأنعام: الآية (0۹). (۲) الأنعام: الآية (۳۸). 


سے الآية )٦١(‏ 


رض إلا على آنه رذفها ویعلۂ قرا وسودعها کل فى ڪڪ كب فبينٍ“ وإذا كان هذا 
علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادةء 
ررر رر دە 2 9 ورا ص ر رر 
کماقال تعالی: ووک عل امز الّحیر 9 الى يرك جين قوم( وبقلبک في 
لسرت ولهذا قال تعالی : وما تكن في سان وما نلوا مته ِن قران ولا تَمَمَلونَ ِن 
عَمَل إلا ًا يك ودا إذ يصون فِيدً آي : إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن 
مشاهدون لکم راءون سامعون» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مراهبة الله -تبارك وتعالى- لعباده 
في السر والعلن 


# عن عمر بن الخطاب طلي قال : قال النبي ب لما سأله جبريل عن الإإحسان : 
«أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تکن تراه فإنه يراك“ . 

× فوائد الحديث: 

قوله في الحديث : «فإن لم تكن تراه ؛ فإنه يراك» مطابق لقول الله كك في الآية : 
إلا كتا عك شبودًا إذ فيصو ويد وهذا يقتضي «دوام علم العبد وتيقنه باطلاع 
الحق ييل على ظاهره وباطنهء فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي 
ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على 
عمله كل وقت» وكل لحظةء وكل نفس» وكل طرفة عين» . 

قال الحافظ ابن رجب : «إن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة» واستحضار 
قربه من عبده» حتى كأن العبد يراه؛ فإنه قد يشقّ ذلك عليه» فيستعين على ذلك 
بایمانه بان الله یراه» ویظلع على سره وعلانیته وباطنه وظاهره» ولا یخقی عليه 
شيء من أمره» فإذا حقق هذا المقام سهُل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو 
(۱) هود: الآية .)١(‏ (۲) الشعراء: الآیات (۲۱۹-۲۱۷) . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۷). 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ۲۷)» ومسلم (۸/۳۹/۱)ء وآبو داود /٥(‏ ۷۳-۹۹/ ٥٩۹٨٤)ء‏ والترمذي /٩۹-۸/۰(‏ 


۰ ) والنسائي (۸/ /٤۷٥-٤۷۲‏ ۵۰۰۵)ء وابن ماجه (۱/ .)٩۳/۲۵-۲۴‏ 


دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته » حتى كأنه يراه. 

ول بل هو إشارة إلى أن هن شى غه أن يغد الله كانه يراه فليعة الله على 
أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه». 

وقال النووي : «هذا من جوامع الكلم التي أوتيها بء لأنا لو قَدّرنا أن أحدنا 
قام في عبادة وهو يعاين ربّه ب لم يترك شيئا بما يقدر عليه من الخضوع والخشوع 
وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها 
إلا أتى به فقال ب : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان» فإن 
التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله ب عليه . فلا يقدم 
العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه وهذا المعنى موجودمع عدم رؤية 
العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه . فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة 
ومراقبة العبد ربه -تبارك وتعالى- في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك»" . 

# ¥ # 


(1) جامع العلوم والحکم (۱۲۹-۱۲۸/۱). 
(۲) شرح صحیح مسلم .)۱٤۱/۱(‏ 


ےم 2 ص 


قوله تعالی : آل اک آولیاء آل ا حرف عله ولاهم روت 
@ الت اموا وڪاو ست © 4 


× غريب الآية: 
يحزنون : الحزن هم يلحق نفس المرء؛ يقال : أحزنته وحزنته : إذا جعلت له ما 
یحرَن به . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم في 
الآخرة من عقاب الله؛ لأن الله رضي عنهم فآمنهم من عقابه» ولا هم يحزنون على 
E O‏ 

واختلف أهل التأويل فيمن يستحق هذا الاسم » فقال بعضهم : هم قوم يُذکر الله 
لرؤيتهم لما عليهم من سيما الخير والإخبات. . 

وقال آخرون في ذلك بما حدثنا أبو هشام الرفاعي . . . (ثم ذكر حديث أبي 
هريرة: «إن من عباد الله عبادًا يغبطهم . ٠.‏ الحديث وسيأتي). ثم قال : 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: الوليّء أعني ولي اللَه» هو من كان 
بالصفة التي وصفه الله بهاء وهو الذي آمن واتقى» كما قال الله : ازس اموا 
وڪاو 2 ي . 

وقال ابن عطية : «وهذه الآية يعطي ظاهرها آن من آمن واتقى فهو داخل في 
أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي» وإنما نبهنا هذا التنبيه حذرًا 
من بعض الصوفية وبعض الملحدين في الولي» . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱۳١‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)۱١۸/۳(‏ 


ے—memس سورة يونس‎ a 


قال آبو حيان معلّقًا : «وإنما قال : حذرَّا من مذهب الصوفية ؛ لأن بعضهم نقل 
عنه أن الولي أفضل من النبي» وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم» ولابن عربي 
الطاثي كلام في الولي وفي غيره نعوذ باللّه منه». 

وقال صدیق حسن خان : «وقد أكثر كثر أهل العلم من المتكلمين والصوفية وغيرهم 
في تريب الولي ووغه اطا لوا الختا لات في ذلك ا لا باج اله وله ا ية 
تغني عنها جاء ر البطل تر مقر لاض : أن ولي الله من کان آتيا 
بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليلء وبالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به 
السنة المطهرةء لأن الإيمان مبني على العقيدة والعملء ومقام التقوى هو أن يتقي 
العبد كل ما نهى الله عنه»" . 

وقال القاسمي : «هذه الآية الكريمة أصل في بيان أولياء اللّه» وقد بين اللَّه 
تعالی في کتابه ورسوله في سنته أن لله أولياء من الناس كما أن للشيطان أولياء»" . 

قلت : ولشيخ الإسلام ابن تيمية به كتابٌ في هذا الموضوع أسماه: ”الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”؛ نقتبس منه نبا ينبغي الوقوف عليها لأهميتها . 

قال رحمه الله : «وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ 
فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء» كما فرق الله ورسوله بينهما ؛ فأولياء الله هم 
المؤمنون المتقون كما قال تعالی: الآ اک زي آل لا خرف عه َم 
روت © لے ٣امنوا‏ وڪاو سقو ه وفي الحديث الصحيح الذي وواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة طله عن النبي يل قال : «يقول الله تعالى : من عادى 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب. .» 

وهذا أصح حديث يروى في الأولياءء فبين النبي اة أنه من عادى وليا لله فقد 
بارز الله في المحارية. . 

وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما 
(۱) البحر .)۱۷۳/١(‏ 


.)۹١ /٦( فتح البیان‎ )۲( 
.)٥١ /٩( محاسن التأویل‎ )۳( 


س الآية )٦۳-٦۲(‏ 


یبغخض»› ورضوا بما یرضی»› وسخطوا ہما یسخط› وأمروا ہما یأمر› ونھوا عما نهی » 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع . . 

والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض 
والبعد. ٤‏ 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل 
المرسلين أولو العزم. : وأفضل أولي العزم : محمد يو خاتم النبيين› وإمام 
المتقين» وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا» وخطيبهم إذا وفدوا» صاحب 
المقام المحمودالذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد» 
وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم القيامة»› وصاحب الوسيلة 
والفضيلة» الذي بعثه الله بأفضل كتبه » وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل آمته خير 
أمة أخرجت للناس»› وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم . 

ومن خن بع الله جعلة الفارق بين أولاقة وبين أغذاة؛ فلا کون وليا لله 
إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا» ومن ادعی محبة الله وولایته وهو لم 
یغه فليس من آولياء ال٤‏ بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان»› وإن 
كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله» ولا يكونون 
من أولياء الله » فاليهود والنصارى يعون أنهم أولياء اللّه» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا من كان منهم» بل یدعون آنهم آبناؤه وآحباؤہ کما قال تعالی: وات اهود 
والتصسدری ڪن ابا آي وَابنوم ل فلم يعدبم دنويم بل آشم بكر يبن حى » 
وقال تعالی : وقالوا لن یدل الْجَلَة إل مسن کان هوا أو رئ لك آمَاييْمُرّي“ 
إلى قوله : إلا هُمّ ردك . وكان مشركو العرب يدّعون أنهم أهل الله لسُكناهم 
مكة ومجاورتهم البيت . : 

كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له» فكذلك من 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
)١(‏ المائدة: الآية (۱۸). 
() البقرة: الآية .)١١١(‏ 


EEE EE aD‏ سورة يونس سے 


محمدا رسول الله . . ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك» مثل أن لا يقروا في 
الناع ن ات زس الل ةر ا ان لى ماعا این ای ت ابه ن جتن قر هد 
الوك او يقو لون 2 إت ززل الله إلى الأ سىن :> أو انه رل إلى عافة الخلىن 
وأن لله أولياء خاضةٌ لم يرسّل إليهم» ولا يحتاجون إليه» بل لهم طريق إلى الله من 
غير جهته» كما كان الخضر مع موسى» أو أنهم يأخذون عن الله كل مايحتاجون 
إليه» وينتفعون به من غير واسطة» أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له 
فيها وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بهاء أولم يكن يعرفهاء أو هم أعرف بها منه» 
O E‏ 

فهؤلاء كلهم كفار مع آنهم يعتقدون في طائفتهم آنهم آولياء الل وإنما أولياء 
الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : ال اک کک آولیاہ اہ ا حو به ولا 
هم روت @ آل ٤َامَوا‏ وڪاو سمو ولا بد في الإيمان من أن يؤمن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ویؤمن بکل رسول ارسله الله» وکل کتاب 
أنزله اللهء وأن محمدا ب خاتم النبيين لا نبي بعده» وأن الله أرسله إلى جميع 
الثقلين : الجن والإنس» فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن» فضلا عن أن 
یکون من آولیاء الله المتقین» ومن آمن ببعض ما جاء به وکفر ببحض فهو کافر لیس 
بمؤمن . . ومن الإيمان به : الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ 
مره ونهیه ووعده ووعیده وحلاله وحرامه» الال 4ا اكل الله رشو والحرام 
ما خرمة الله وز سولة والدين ا شرهة الله ورول ا فمن عند أن لا خد 
الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد إل فهو كافر من أولياء الشيطان» وأما 
خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابتهم لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم 
على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار؛ فهذا لله وحده» یقعله بما 
يشاء من الأسباب» لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل» ثم لو بلغ الرجل في الزهد 
والعبادة والعلم ما بلغ» ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد يهو فليس بمؤمن ولا ولي 
لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم» وكذلك 
المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين » مشركي العرب والترك والهند وغيرهم 
ممن كان من حكماء الهند والترك»› وله علم أو زهد وعبادة في دينه› ولیس مؤمنا 


ج الآية )٦۳-٠۲(‏ 


بجمیع ما جاء به محمد؛ فهو کافر عدو لله وإن ظن طائفة آنه ولي لله کما کان 
حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوساء وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو 
وأمثاله» كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. . 

وفي أصناف المشركين . . من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس 
بتع لل رصل :ولا ممن بخ جاؤوا به ولا بفندقهح فما ابروا به ولا بيهم 
فما أمزوا› فهۇلاء ليشوا بمۇمنىن ولا أولياء الله وغولاء: تقترن بهم الشياطين 
وتنزل عليهم» فيكاشفون الناس ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس 
ال وه مرن الان ران ة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى : 
ھل آییشکہ عل من رل لكين 9 ا ع کل لع اير © يلش الع ڪان ا 
SL EE‏ 
إذا لم یکونوا متبعین للرسل؛ فلا بد آن یکدٌّبواء» ونْکذّبهم شیاطینهم› ولا بد آن 
يكون في أعمالهم ماهو إثم وفجور»ء مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو 
الغلو أو البدع في العبادة» ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم » فصاروا من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. . 

ومن الناس من يكون فيه يمان وفيه شعبة من نفاق كما جاء في الصحيحين عن 
عبداللّه بن عمر وها عن النبي إل أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرا. . وفي صحيح 
مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». . وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون 
المتقون» فبحسب إیمان العبد وتقواه تکون ولایته لله تعالى ؛ فمن کان آکمل إیماتا 
وتقوى؛ كان أكمل ولاية لله» فالناس متفاضلون في ولاية الله ك بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم 
في الكفر والنفاق. . 
(۱) الشعراء: الآیات (۲۲۳-۲۲۱). 


(۲) أخرجه: آحمد (۲/ ۱۸۹)» والبخاري (۱/ ۱۲۰/ ۳۳)» ومسلم (۷۸/۱/ ۸٥)ء‏ وأبو داود /۷٤ /٥(‏ ۲۹۸۸)» 
والترمذي (۵/ ۲۱-۲۰/ ۲۱۳۲). والنسائي (۸/ )٥٠۳۰ /٤۹۱-٤۹۰‏ من حديث عبد الله بن عمرو خو . 


ڪڪ وو 


وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون» 
وذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز. . فالأبرار أصحاب اليمين؛ هم 
المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم» ويتركون ما حرم اللَّه 
عليهم » ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات . 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض › ففعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه بجميع مايقدرون 
عليه من محبوباتهم ؛ أحبهم الرب حبا تامًا كما قال تعالى : «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» يعني الحب المطلق . . 

وإذا کان العبد لا یکون ولیًا لله إلا إذا کان مؤمتا تقيًا لقوله تعالی : آل إک 
آویاہ الہ کا حرف لھم وا هم روت © الت ٤اموا‏ وڪاو يفو . . 
فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليًا لله وكذلك من لا يصح إيمانه 
وعباداته وإن قدر آنه لا إثم عليه مثل أطفال الكقار ومن لم تبلغه الدعوة» وإن قيل : 
إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم ؛ فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من 
المؤمنين المتقين » فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات ؛ لم 
يكن من أولياء الله » وكذلك المجانين والأطفال» فإن النبي بل قال: «يرفع القلم 
عن ثلائة : عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
يستيقظ»' . 

وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة وها » واتفق آهل 
المعرفة على تلقيه بالقبول» لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند 
جمهور العلماءء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته 
باتفاق العلماءء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات»› 
ولا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة» فلا يصلح أن 
(۱) أخرجه من حديث عائشة: أحمد .)٠١۱-۱٠۰۰ /٩(‏ وآبو داود »)٤۳۹۸ /٥٥۸ /٤(‏ والنسائي /٤٦۸/1(‏ 

۲ ) وابن ماجه (19۸/۱/ »)۲۰٤۱‏ وصححه ابن حبان (۱/ ۴۰۵/ ۲٤۱)ء‏ والحاکم (۲/ .)٥۹‏ وفي 


الباب عن علي أخرجه: أحمد (۱/ ۴١٠-١٠٠)ء‏ وأبو داود .)٤٤٠١١-٤٤١١ /٠٦٠-٥۵۹ /٤(‏ والنسائي في 
الکبری .)۷۳٤٤ /۴۲۳ /٤(‏ وصححه ابن حبان (۱/ »)۱٤۳/۳٣۹‏ والحاکم .)۲١۸/۱(‏ 


س لالآية )٦۳-٠۲(‏ 


يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجاراء ولا تصح عقوده باتفاق العلماء 
فلا يصح بیعه ولا شراؤه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته» ولا غير 
ذلك من آقواله» بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حکم شرعي ولا ثواب ولا عقاب» 
بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع» وفي 
مواضع فيها نزاع . وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله ؛ فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه 
ولي لله» لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعهامنه»ء أو نوع من 
تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى أحدفمات أو صرع ؛ فإنه قدعلم أن الكفار 
والمنافقين من المشركين وآهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان 
والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك 
على كون الشخص وليا لله» وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله » فكيف إذا علم 
منه ما يناقض ولاية اللّه» مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي ڳل باطنًا 
وظاهرًاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء 
الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء أويقول: إن الأنبياء 
ضيقوا الطريق » أو هم قدوة على العامة أنه ولي لله ولكن إن كان له حالة في إفاقته 
كان فيها مؤمنا باللّه متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك» وإن كان له حال إفاقته 
فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأً عليه الجنون» فهذا فيه من الكفر 
والنفاق ما یعاقب علیه» وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو 
نفاق . 

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات› 
فلا یتمیزون بلباس دون لباس إذا کان کلاهما مباخا» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو 
ظفره إذا کان مباخًا» كما قیل : كم من صديق في قٌباء» وکم من زندیق في عَباء» 
بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد بل إذا لم يكونوا من آهل البدع الظاهرة 
والفجور» فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجد في أهل الجهاد والسيف» 


(۱) فارسي معرب» وهو نوع من الثياب . 


سورة يونس جج 


ويوجدون في التجار والصناع والزراع. . 

ولیس من شرط ولی الله آن بكرن معصوما لا بخلط ولا يخطي» بل يجوز أن 
يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض آمور الدين حتى يحسب 
عق الاو مه اس الله وها ن ال ع ويجوز أن يظن في بعض الخوارق 
أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته 
ولا يعرف أنها من الشيطانء وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى» فإن الله ل 
تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. . 

وثبت في الصحيحين عن النبي يل من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص وا 
مرفوعا أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر»“ فلم 
يؤثم المجتهد المخطئ» بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغقورا له. . 

ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط ولم يجب على الناس الإيمان بجميع ما 
يقوله من هو ولي لله إلا أن یکون نبیا» بل ولا يجوز لولي الله أن یعتمد على ما یلقی 
إليه في قلبه إلا أن يكون موافقًا» وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من 
الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ماجاء به محمد كل فإن وافقه 
قبله» وإن خالفه لم يقبله› وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : طرفان ووسط : فمنهم من إذا اعتقد في 
شخص أنه ولي لله وافقه في کل ما یظن انه حدثه به قلبه عن ربه» وسلم إليه جميع ما 
يفعله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله 
بالكليةء وإن كان مجتهدًا مخطئًا. وخيار الأمور أوساطها وهو أن لا يجعل 
معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطئًا » فلا يتبع في کل ما يقوله» ولا يحكم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسولهء وأما إذا خالف قول بعض 
(۱) آخرجه: آحمد »)۲۰٤-۱۹۸ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ ۳۹۴۳/ »)۷۴٣۲‏ ومسلم (۳/ .)۱۷۱۱/۱۳٤۲‏ وأبو داود 


/۲( وابن ماجه‎ .)٥۳۹٩/۱۱۰٩-۱۱٤ والترمذي (۳/ ١۱۱/٣۱۳۲)ء والنسائي(۸/‎ .)٥۷٤/۷-/٤( 
. (1€ /V1Y 


الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف» ويقول: هذا 
خالف الشرع» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي با آنه قال : «قد كان في الأمم 
قبلکم محدثون» فان يكن في آمتي آحد فعمر منهم». . والمحدث يأخذ عن قلبه 
أشياء» وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم» ولهذا 
كان عمر ط4 يشاور الصحابة ون ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور» 
وينازعونه في أشياء» فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقرهم على 
منازعته ولا يقول لهم : آنا محدث ملهم مخاطب» فينبغي لكم أن تقبلوا مني 
ولا تعارضوني› فاي آحد ادعی أو اڏعی له آصحابه آنه ولي لله وآنه مخاطب 
یجب على آتباعه أن یقبلوا منه کل ما یقوله» ولا یعارضوه ویسلموا له حاله من غير 
اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون» ومثل هذا أضل الناس» فعمر بن 
الخطاب ي أفضل منه وهو آمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون 
ما يقوله -وهو وهم- على الكتاب والسنة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ل وهذا من الفروق بين الأنبياء 
وغيرهم» فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما 
یخبرون به عن الله كك٠‏ وتجب طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء؛ فإنهم 
لا تجب طاعتهم في کل ما یأمرون به» ولا الإیمان بجمیع ما یخبرون به» بل یعرض 
أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فماء وافق الكتاب والسنة وجب قبوله» وما 
حالف الكتا ت و اة کان مرد ودا وإ کان ضا حه من ا وتاء الله ركان مجتهدا 
معذورا فيما قاله» له أجر على اجتهاده» ولكنه إذا حالف الكتاب والسنة كان مخطكًا 
وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فإن الله تعالى 
يقول: انق له ما سكعي . . 
وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه 
(۱) آخرجه من حديث عائشة: أحمد (/ ٥)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۹۴/ ۲۳۹۸)» والترمذي /٩(‏ 0۸۱/ ۳۹۹۴۳)» 
والنسائي في الکبری (۰/ .)۸١٠۹/٤١-۳۹‏ وفي الباب عن أآبي هريرة آخرجه: أحمد (۴۴۹/۲)» 


والبخاري (۷/ /٥۲‏ ۳۹۸۹)ء والنسائي في الکبری /٤١ /٥(‏ ۸۱۲۰). 
(۲) التغابن : الآية .)٠١(‏ 


ا 


ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالکتاب 
والسنة؛ هو مما اتةه تفق عليه أولياء الله ك ومن خالف في هذا فليس من أولياء اللّه 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم» بل إما ان يكون كافراء وإما أنيكون مفرطا في 
الجهل. . 

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع» فيظن في شخص أنه ولي للهء ويظن آن 
ولي الله یقبل منه کل ما یقوله» ویسلم إلیه کل ما یقوله» ویسلم إلیه کل ما يفعله؛ وإن 
خالف الكتاب والسنة» فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي 
فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» وجعله الفارق بين 
أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة وأهل النارء وبين السعداء والأشقياء» فمن اتبعه 
كان من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه 
كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين» فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك 
الشخص أولا إلى البدعة والضلال» وآخرًا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من 
قوله تعالى: ووم يعض الظالم عل يديد ية ول یکن افذث حح رشو سياد @ 
بویت اتی لو أذ فلاا ليلا © لقد أضلن ي الڪر عد ٳذ جني ڪات 
ليطن لن سدوا . . 

وکل من خالف شيا مما جاء به الرسول مقلا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فانه 
بنی أمره على أنه ولي الله » وٳن ولي الله لا يخالًف في شيء ولو کان هذا الرجل من 
أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ لم يقبل منه ما خالف 
الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في 
اعتقاد كونه وليا لله ؛ آنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور» أو بعض التصرفات 
الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت» أو يطير في الهواء إلى مكة أو 
غيرهاء أو يمشي على الماء أحياناء أو يملأ إبريقا من الهواءء أو ينفق بعض 
الأوقات من الغيب» أو يختفي أحيانا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث 
به وهو غائب أو میت فرآه قد جاءه فقضى حاجته» أو يخبر الناس بما سرق لهم أو 


(۱) الفرقان: الآیات (۲۹-۲۷). 


س لالآية )٦۳-٦۲(‏ 


بحال غائب لهم أو مريض» أو نحو ذلك من الأمور» وليس في شيء من هذه الأمور 
ما يدل على أن صاحبها ولي اللّه» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في 
الهواء» أو مشى على الماء» لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ل وموافقته 
لأمره ونهيه . 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة 
وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله ؛ فقد يكون عدوا لله» فإن هذه الخوارق تكون 
لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين › وتكون لأهل البدع وتكون 
من الشیاطین › فلا يجوز أن يظن أن کل من کان له شيء من هذه الأمور آنه ولي لله› 
بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنةء 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام 
الظاهرة. . 

فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان» أو يأوي 
إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين» أو يأكل الحيات والعقارب 
والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق» أو يشرب البول ونحوه من 
النجاسات التي يحبها الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه 
إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين» أو يلابس 
الكلاب أو النيران» أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة» أويأوي إلى المقابرء 
ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين » أو يكره سماع القرآن 
وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان على 
سماع كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان» لا علامات أولياء الرحمن» . 

قلت : دین اللَّه واضح» واللّه تعالی آنزل على عبده قرآتا یتلی» عدد آیاته آکثر 
من ستة آلاف آية» وسوره أكثر من مائة سورة» استغرقت حياة النبي 4ل من البداية 
إلى النهايةء ولم يأل ل جهدًا ولم يقصر في البيان؛ بل بين الدين بيانًا كامَا» ولم 


)1( انتھی ملخا من «الفرقان بین أولياء الشيطان وأولياء الرحمن) (ص: ۸4۸-€( . 


سورة يونس سے 


يترك لأحد مقالاء وأشهدهم عام حجة الوداع على ذلك وشهدوا له بالبلاغ» وقد بين 
في ذلك صفة أنبياء الله وأعدائه» وقد تنوعت صفات أولياء الله في القرآن» فتارة 
يذكرون بالمسلمين القانتين المخبتين المفلحين وغيرها من الصفات» وهي كثيرة في 
القرآن بحمد اللّه» ويذكر أعداء الله فيصفهم بالفاسقين والظالمين والمنافقين› 
وهي أيضًا في القرآن كثيرة. وجاء أعداء الإسلام فاختلقوا مصطلحات ونسبوها 
لأناس بدون حجة ولا برهانء وهذا الاختلاق من الرافضة أعداء الله ومن الصوفية 
الذين يعتبرون امتدادًا لهم » فاصطفوا مجموعة من الجهلاء ووسموهم بأولياء الله 
وهؤلاء إما كهنة أو سحرة أو أفاكون» وبنوا عليهم أبنية سموها بالأضرحة» 
ووضعوا عليها توابت» وكسوها بأفخر الأثواب» ونوروها بالشموع» وجعلوها 
مزارات» وجعلوا فيها من الشركيات ما لم يكن في اللات والعزى» وزعموا أن في 
هذا المكان وليّا صالحًا واللّه أعلم بمن في ذلك المكان. وقد وقع في مصر مثل ما 
ذكرنا ؛ فقد ذكرت مجلة التوحيد التي تصدر في مصر أنهم اكتشفوا أن ضريح الرجل 
الذي يقال له أبو حصيرة هو قبر ليهودي! 

وطامَّات هؤلاء القوم كثيرة» فقد وصفوا أرباب الطرق بالأولياء! بل زعم 
أحدهم أن شيخه هو خاتم الأولياء! وصنف في ذلك الحكيم الترمذي ختم الولايةء 
كما وف اللجائة شيخ بهذا الرطف» ويبموبه بالخ وله في ذلك تف 
ونشر» وألف أبو نعيم كتابه الذي سماه (حلية الأولياء) ويقصد به التأصيل لهذه 
المفسدة» وكذلك الشعراني في كتابه (طبقات الأولياء)» وهكذا في الوقت الحاضر 
يصفون كل دجال كذاب آكل لأموال الناس بالباطل بالولاية! فتجد هذا في كثير من 
بلاد الإسلام» فليحذر العاقل من هؤلاء الكذبة؛ فإنهم غيروا دين الله وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف اولياء الله وصفاتهم وجزائهم 


# عن آبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ل : «إن الله قال : من عادى لي ولي 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشيء آحبَ الي مما افترضته علیه» وما یزال 
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به› ویصره 


س الآية )٦۳-٦۲(‏ 


الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بها» وان سألني لأعطينه› 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه› وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المۋمن› 
يكره الموت»› وأنا أكره مساءته»' . 

× فوائد الحديث: 

سبق في کلام شيخ | لإسلام : آن هذا آصح حدیث یروی في الاولیاءء فين النبي 
آنه من عادی وليًا لله ؛ فقد بارز الله في المحا ربة" . 

وذكر ابن عاشور أن هذه الآية من آقوى ما يعتمد عليه في تفسير حقيقة الوليّ 
شرعًاء وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي : «من عادى لي ولا 
فقد آذنته بالحرب)" . 

قوله : «من عادی لي وليّا) 

قال الحافظ : «المراد بولي الله العالم باللّه المواظب على طاعته المخلص في 
عبادته› وقد استشکل وجود أحد يعادیه› لأن المعادة إنما تقع من الجانبين› ومن 
شأن الوليّ الحلم والصفح عمن يجهل عليه» وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في 
الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلاء بل قد تقع عن بغخض ينشأً عن التعصب»› 
كالرافضي في بغضه لأبي بكر» والمبتدع في بغخضه السني» فتقع المعاداة من 
الجانبين» أما من جانب الوليّ فلله تعالى وفي الله وأما من جانب الآخر فلما 
تقدم . وكذا الفاسق المتجاهر ببغخضه الولي في الله» وببغضه الآخر لإنكاره عليهء 
وملازمته لنهيه عن شهواته . وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين 
بالفعل ومن الآخر بالقوة. . 

وقال ابن هبيرة في «الإفصاح»: قوله : «عادى لي وليا» أي: اتخذه عدوا» 
ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته» وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء 
قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق» بل يستثنى ما إذا كانت الحال تقتضى نزاعًا 
بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترج ال اا رارک غا ؛ فإنه 


(۱) آخرجه البخاري .)٠٥۰۲/٤۱٤/۱۱(‏ 
(۲) الفرقان (ص: .)٩‏ (۳) التحریر والتنویر (۲۱۸/۱۱). 


و سے واش کک 


جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعلي» إلى غير ذلك من الوقائع . 
انتهى ملخصا موضحا . وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه وليا لا يفهم إلا إن 
كان على طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته. وهو بعيد جدًا في حق الوليّ 
فتأمله . ٠ ۰ ٠‏ 

قلت : والذې قدمته أولی أن یعتمد». 

وقد عد ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- أذية أولياء الله ومعاداتهم من الكبائر 
حيث قال : «تنبيه : عد هذا كبيرة هو ما صرح به بعضهم» وهو صريح هذا الوعيد 
الذي لا أشد منه؛ إذمحاربة الله تعالى للعبدلم تذكر إلا في أكل الربا ومعاداة 
الأولياءء ومن عاداه الله لا يفلح أبدًا؛ بل لا بد والعياذ باللّه تعالى من أن يموت 
على الكفرء عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه . ثم رأيت الزركشي في ”الخادم” أشار 
إلى ذلك حيث قال بعد الحديث: وتأمل هذا الوعيد حينئذ وأكل الربا في قرن قن 
َم فعلوا اذا حرس مَنَ َه وولو . وفي فتاوى البديعي من الحنفية: من 
SS‏ . وقال بعض الأئمة يعني 
الحافظ الإمام ابن عساكر: اعلم يا أخي -وفقك اللّه وإيانا وهداك سبيل الخير 
وهدانا - أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة» ومن 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب» يدر لذ 
مالف عن ارو أن ضيبم فة أو صِبَمَ عدب آلي ري“ . 

# عن عمر بن الخطاب طف قال : قال النبي بلا : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم 
بأنبياء» ولا شهداء» يَغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى» 
قالوا: یا رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير 
أرحام بینهم ولا أموالٍ يتعاطونهاء فواللّه إن وجوههم لنور» وإنهم على نور» 
(۱) الفتح .)٤١١/١١(‏ 
(۲) البقرة: الآية (۴۷۹). 


.)٦۳( النور: الآية‎ )۳( 
.)۲۳٣-۲۳٤/۱( الزواجر‎ )٤( 


س الآية )٦۳-٦۲(‏ 


لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس»» وقرأً هذه | لآية : آلا 
اک آولیا الہ لا حو لھم ولا هم روب کی . 

٭ فوائد الحديث: 

أفاد الحديث تحديد أولياء الله تعالى ونعتهم» وأنهم «الذين يتولّونه بإخلاص 
العبادة له والتوكل عليه وحبّه والحبً فيهء والولاية له» فلا يتخذون له أندادًا 
یحبونهم من نوع حبه» ولا یتخذون من دونه ولا ولا شفيعا يقربهم إليه زلفى › 
ولا وكيا ولا نصيرًا فيما يخرج عن توفيقهم لإقامة سننه في الأسباب والمسببات»› 
ویتولون رسوله والمؤمنين بما أمرهم به» وهو من كان بالصفة التي وصفه الله بهاء 
وهو الذي آمن واتقی› کما قال تعالی : آل امنا واا يقو چ . 

ولا مخالفة بين ما ذكر في هذا الحديث وبين ما ذكر في الآية من نعت أولياء 
اللّه» «فإن ما أشير إليه من حسن السمت والإخبات والتحاب في الله تعالى؛ من 
الأحكام اللازمة للإيمان والتقوى» والآثار الخاصة بهما الحقيقة بالتخصيص 
بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الناس. وقد أورد رسول الله لل كلاً من ذلك»› 
حسبما يقتضيه مقام الإرشاد والتذكير؛ ترغيبا لسائل أو حاضر فيما خصه بالذكر من 
أحكامهما»" . 


(۱) آخرجه: آبو داود (۳/ ۷۹۹/ .)۴۳٥۲۷‏ قال ابن کثیر /٤(‏ ۲۷۸): «هذا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة 
وعمر بن الخطاب». وأورده أبو نعيم في الحلية (1/ ۵) موصولًا : عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر 
ابن الخطاب. وهو خطاء صوابه: أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما في سند أبي داود. نبه عليه الحافظ في 
التقريب .)۷۳١/١(‏ وعليه فالحديث ضعيف للانقطاع الحاصل في سنده إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن إن شاء الله. منها : 
حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد: /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۹/۳/ ۴١٤۳)ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :)۲۷۷-۲۷1/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه» ورجاله وثقوا. 
وحديث ابن عمر عند الحاكم )١۷١-٠۷١ /٤(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 
وحديث آبي هريرة عند النسائي في الکبری /٦(‏ ۱۱۲۳۹/۳۹۲)» وأبو یعلی (۱۰/ »)١۱۱١ /٤۹٩‏ وصححه 
ابن حبان (۲/ ۳۳۴۳-۴۳۳۲/ )٥۷۴‏ . 
وحديث أبي الدرداء أورده المنذري في الترغيب والترهیب )۲١/٤(‏ وقال : «رواه الطبراني بإسناد حسن) . 

(۲) التعليق على الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ .)۳۴١‏ 

(۳) روح المعاني (۱۱/ .)٠١١‏ 
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قوله : «يغبطهم الأنبياء. ٠.‏ 


قال القاري : «الغبطة بالكسر هي تمني نعمة على أن لا ت تتحوّل عن صاحبهاء› 
بخلاف الحسد فإنه تمني زوالها عن صاحبهاء فالغبطة في الحقيقة عبارة عن حسن 
الحال. . وفي القاموس : الغبطة حسن الحال والمسرّة» فمعناها الحقيقي مطابق 
لمعناها اللغوي» فمعنى الحديث: يستحسن حالهم الأنبياء والشهداء» وبهذا يزول 
الإشكال الذي تحير فيه العلماء». 

قال الطيبي : «يمكن أن تحمل الغبطة هنا على استحسان الأمر المرضي 
المحمود فعله؛ لأنه لا يغبط إلا في الأمر المحمود المرضي › فإن الأنبياء والشهداء 
صلوات الله عليهم يحمدون إليهم فعلهم» ويرضون عليهم فيما تحرّوا من المحبة 
في اللّه» ویعضده ما روينا في صحيح مسلم» عن المغخيرة ة بن شعبة أنه غزا مع 
رسول الله ي بتبوك. قال : فتبرز رسول الله ل قبل صلاة الفجر للوضوءء 
وحملت معه إداوة» ثم أقبلنا حتى نجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف» فصلى 
بهم » فأدرك رسول الله بيا إحدى الركعتين » فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما 
سلم عبد الرحمن؛ قام رسول الله كه يتم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا 
التسبيح» فلما قضى رسول الله هة أقبل عليهم» ثم قال : «أحسنتم» أو قال: قد 
أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها" . فقوله : «يغبطهم . ٠.‏ الخ . كلام الراوي 
تفسيرًا وبياتًا لقوله ية : «أحسنتم» أو قال : «قد أصبتم» . وأيضًاء لا يبعد أن هذه 
الحالة في المحشر قبل دخول الناس الجنة أو النار لقوله: «لا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» والتعريف للاستغراق» فيحصل لهؤلاء الأمن 
والفراغ في بعض الأوقات» ما لا يحصل لغيرهم لاشتغالهم بحال أنفسهم أو حال 
أمتهم فيغبطونهم لذلك»" . 

وعلق القاري على قول الطيبي : فيحصل لهؤلاء الأمن ما لا يحصل لغيرهم ؛ 
(۱) المرقاة (۸/ .)۷٤۳‏ 

(۲) آخرجه: أحمد )۲٤۹ /٤(‏ وهذا لفظه» والبخاري »)٤٤۲۱/۱٥۸/۸(‏ ومسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱/ ٤۲۷)ء‏ وأبو 


داود /۱۰٤-۱۰۳/۱(‏ ۹٤۱)ء‏ والنسائي (۱/ ٩٦-٦٦/۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۱۸۱/ .)٥٤٩١‏ 
(۳) شرح الطيبي (۱۰/ ۳۲۰۳). 


س الآية )۳-٦۲(‏ 


قائلا : «هذا غیر صحیح»› لقوله تعالی : ال ءامنا وکر یسوا إیمدتھم بظلی أوہک ك 
الان“ . وأيضًا؛ تصور أمن المتحابين» وخوف الأنبياء على أنفسهم؛ خطا 
فاحش؛ لأنه يلزم منه تفضيل الأولياء على الأنبياء» كما يشعر به ظاهر الحديث» 
والعلماء عاملون في تأويله بوجه يزيل الإشكال» واللّه أعلم بالحال». 
«وأيًا ما كان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة» وقد كر معتقد 
ذلك“ . 
H#‏ # # 


() الأنعام: الآية (۸۲). 
(۲) المرقاة (۸/ .)۷٤٥١-۷٤٤‏ 
(۳) روح المعاني (۱۱/ .)٠٥۰‏ 
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قوله تعالی : لهم الى في ألْحبوة آل 


× غريب الآية: 
البشرى: الخبر السار يظهر أثره على وجه الإنسان» ومثلها البشارة. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؛ لأولياء اللَه» الذين آمنوا وكانوا يتقون . ثم اختلف أهل التأويل في البشرى 
التي بشر الله بها هؤلاء القوم ما هي؟ وما صفتها؟ 

فقال بعضهم : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له وفي الآخرة 
الجنة. . 

وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت. . 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله -تعالى ذكره- أخبر 
أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا» ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو تَرّى له» ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه 
برحمة الله كما رُوي عن النبيّ ب : إن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه» 
تقول لنفسه : اخرُجي إلى رحمة الله ورضوانه». ومنها : بشرى الله إياه ما وعده في 
کتابه وعلی لسان رسوله يل من الثواب الجزيل› كما قال -جل ثناؤه-: وير 
آآڑیے ١امنوا‏ ویوا العسلحتِ أن ھم جت یری من ًا آلأنهر ي . . . 

وأما قوله : ولا يديل كلمت أَرّ فإن معناه : إن الله لا حلف لوعده ولا تغيير 
لقوله عما قال» ولکنه يمضي لخلقه مواعیده وینجزها لهم . . . 

وقوله : َلك هو أَلَمَوْرُ اميم يقول -تعالى ذكره-: هذه البشرى في الحياة 


(۱) البقرة: الآية )٠٠(‏ . 


الدنيا وفي الآخرة هي الفوز العظيم› يعني الظفر بالحاجة والطلبة والنجاة من 
التار». 

قال السعدى : «أما البشارة فى الدنياء فهى : الثناء الحسن» والمودة فى قلوب 
المؤمنين» والرؤيا الصالحةء وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق . 

وأما في الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم» كما قال تعالى : إِلّ 
اة لى كر ودود . 

وفي القبر» ما يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم » وفي الآخرة تمام 
البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في تفسير البشرى بالرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ترى له»والثناء الحسن عليه قي الدنياء وتبشرر الملائكة إياه بالجنة 

والمخفرة عند الموت 

# عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء ڪه قال : سئل عن 
هذه الآية : لَهُم البّرى في الْحَيوة ليا ري الأخرَة4فقال: لقد سألتَ عن شيء ما 
سمعتٌ أحدًا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله ل فقال: «هي الرؤيا الصالحة 
يُراها الرجل المسلم أوتّرى له؛ بُشراه في الحياة الدنياء وبشراه في الآخرة 
الجنة» . 

# عن عبادة بن الصامت وهه قال: سألت رسول الله ل عن قوله -تبارك 
وتعالى-: لهم الق في ألْحَيوة ليا و ألأَخْرَةقال: «هي الرؤيا الصالحة 
(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۳۸-۱۴۳۴) . (۲) فصلت: الآية .)١١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


)٤(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ٥٤٤)ء‏ والترمذي /٤٩۲ /٤(‏ ۲۲۷۳) وقال: «هذا حديث حسن». انظر الصحيحة 
.(A»‏ 
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یراها المسلم أو تری له»'. 

# عن ابن عباس ولي قال : كشف رسول الله هة الستارة» والناس صفوف 
خلف آبی بکر . فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يَّراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهیتٌ أن آقرا القرآن راكعًا أو ساجِدًا . 
فأما الركوع فعظموا فيه الربٌ عر وجل . وأآما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقَمِنُ 
أن یستجاب لک . 

# عن أنس وليه قال : قال رسول الله يل : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت› 
فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشق ذلك على الناس فقال: «لكن المبشرات») 
قالوا: يا رسول الله! وما المہشرات؟ قال : «رؤيا المسلمء وهي جزء من اجزاء 
النبوة»" . 

*٭ غريب الأحاديث: 

الرويا : الرؤيا كالرؤية . جعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للتفريق بين ما 
يراه في المنام وبين ما يراه في اليقظة . 

× فوائد الأحاديث: 

قال أبو عمر ابن عبد البر بعدما ساق حديث عطاء بن يسار : «هذا حديث حسن 
في التفسير المرفوع» صحيح من نقل أهل المدينة . . وعلى ذلك أكثر أهل التفسير 
في معنى هذه الآية. وهو أولى ما اعتقده العالم في تأويل قول الله كك : لهد 
ابی فی أَلْحَبَوة اليا . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۳٠١ /٥(‏ والترمذي /٤٩۳ /٤(‏ ۲۲۷۵) وحسنهء وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۳/ ۳۸۹۸)» وصححه 

الحاكم (۲/ )۳٤١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه: آحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم /۳٤۸/۱(‏ ۷۹٤)ء‏ وآبو داود (۱/ /٥٤١-٥٤٥‏ ١۸۷)ء‏ والنسائي (۲/ 

.)۳۸۹4 /۱۲۸۳ /۲( وابن ماجه‎ (I44 /oré 
وقال: «هڏا حديث حسن صحيح غريب من هذا‎ )۲۲۷۲ /٤٩۲ /٤( أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۷). والترمذي‎ )۳( 


الوجه»» وصححه الحاكم )۳۹١ /٤(‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ فتح البر .)۱۸١/۲(‏ 


کک الآية )٠٤(‏ 


قال ابن عاشور : «ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في 
الحياة الدنيا ؛ لأنها تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة» 
أوكأن السائل سأل عن بشرى الحياة» فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله : 


ور روژ 


ى ا کو 2 و2 V8‏ . 
يسرم رهم ةر ينه ورضوَنِ وجَلّت هم فا يم ِي 4 ونحوهامن 


الآيات) . 
تنبيه : سيأتي تفصيل الكلام في الرؤيا وأحكامها في سورة (يوسف) إن شاء 
الله . 


# عن أبي ذر طه قال : قيل لرسول الله ل4 : أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن» . 

× فوائد الحديث: 

استشهد بالحديث من ذهب إلى أن المراد بالبشرى في الحياة الدنيا : الثناء 
الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين . وهذا أحد الأقوال التي فسرت به الآية» كما 
حكاه الخازن““ واستدل عليه بهذا الحديث . 

قوله : «تلك عاجل بشرى المومن» 

قال النووي : «قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل 
على رضا الله تعالى عنه ومحبته له فيحبّبه إلى الخلق» كما سبق في الحديث» ثم 
يوضع له القبول في الأرض» هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم› 
وإلا فالتعرض مذموم»* . 

وقال الطيبي : «يعني : هو في عمله ليس مراثيًا ء فيعطيه الله تعالى به ثوابين : في 
الدنيا وهو حمد الناس له» وفي الآخرة ما أعدَ الله لهه" . 


.)۲١( التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر .)١۱۹/۱۱(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (٥/٩٥۱)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۴/ ۲٤۲۱)ء‏ واین ماجه (۲/ .)٤۲۲۵١ /۱٤۱۲‏ 
)٤(‏ لباب التأویل (۲/ .)۴٠١‏ (۵) شرح صحیح مسلم (۱۹/ .)٠١١‏ 
0) الکاشف (۱۱/ ۳۳۷) . 


# عن البراء بن عازب وب قال : «خرجنا مع النبي ية في جنازة رجل من 
الأنصار. ٠.‏ الحديث وفيه : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» 
ثم يجيء ملك الموت ##› حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة» 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ٠).‏ . 

× غريب الحديث: 

انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة: أي إذا دنا أجله وصار في حالة الاحتضار . 

حَنوط : بفتح الحاء المهملة» هو ما بُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم 
خاصة. 

× فوائد الحديث: 

استشهد بهذا الحديث من قال : إن المراد بالبشارة فى الحياة الدنيا بشرى 
الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة» وهذا NS‏ 
الآية أيضا. وهو قول الحسن والزهري وقتادة . 

قوله : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا. .» 

قال ابن جرير : «في ذلك الدليل الواضح على آنه لا أحديفارق الدنيا من بني آدم 
ممن قد بلغ حد التكليف من مؤمن أو كافر ؛ إلا عن علم منه بما هو صائر إليه في آخرته 
من جنة أو نار» وذلك أن النبي ا أخبر أن أهل الإيمان تأتيهم الملائكة في حال 
نزول الموت بهم في صورة مخالفة الصور التي تأتي بها أهل الكفر باللّه وأهل 
النفاق» وبحال خلاف الحالة التي تأتى بها الكفار» وفى ذلك -لاشك-للمؤمن 
المعرفة بحاله ومنزلته عند ره راف ال ا0 ع وقد كان جماعة من أهل 
التأويل يتأولون قول الله -تعالى ذكره-: لهم آل في ألْحَيَوْة لديا أنها هذه 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) واللفظ له» وآبو داود .)٤۷٥۳ /۱۱٦-۱۱۴٤ /٥(‏ والحاکم (۱/ ۳۸-۳۷) 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي . 


س لالآية )٦٤(‏ 


البشارة التي ذكرناهاء وهي ظهور الملاثكة لهم عند نزول الموت بهم» حتى 
يعاينوهم بالصفة التي وصفها رسول الله َي في الخبر الذي رويناه عن البراء بن 
عازب وى . 

قلت : لا مانع من حمل الآية على جميع ما دلت عليه الأحاديث من أن البشارة 
في الدنيا هي الرؤيا الصالحةء والثناء الحسن عند الناس» وإعلام الملائكة المؤمن 
بمنزلته حین نزول الموت به . 

قال ابن جرير : «وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء 
ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عمّه -جل ثناؤه- أن لهم 
البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة» . 

وقال السعدي: «والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. ۰ 

#H 3# 


(۱) تهذیب الآثار (۲/ )٠٠١۷-٠٦٠۴‏ مسند عمر بن الخطاب ظلل . 
(۲) جامع البیان (۱۳۸/۱۱). 
() تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۳۹۸). 


قوله تعالی : ولا زنك فَولهُرَ ن رَه لَه جبي عا هو أَلسَمِيع 


× غريب الآية: 

العزة: المنعة وشدة الغلبة» من عرّه يعْرّه إذا غلبه» ومنه قوله تعالى : ورف في 
الاپ آي : غلبني. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «هذه آية تسلية لمحمد يهل . المعنى: ولا يحزنك يا محمد 
ويهمك قولهم»› أي: قول كفار قريش» ولفظة القول تعم جحودهم واستهزاءهم 
وخداعهم وغير ذلك» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : لا يحزنك يا محمد قول 
هؤلاء المشركين في ربهم ما يقولون» وإشراكهم معه الأوثان والأصنام» فإن العرَة 
لله جميعاء يقول -تعالى ذكره-: فإن الله هو المنفرد بعرّة الدنيا والآخرة لا شريك 
له فيها» وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلين فيه من القول الباطل ما يقولون» 
فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أحد؛ لأنه لا يعازّه شيء. هو أَلسَمِيعٌ لملم يقول : 
وهو ذو السمع لمايقولون من الفرية والكذب عليه» وذو علم بما يضمرونه في 
أنفسهم ويعلنونه» محص ذلك عليهم كلهء وهو لهم بالمرصاد»" . 

قال آبو حیان: «ولا تضاد بین قوله: د رة لَه جَيمًاًوقوله : هوي 
أَلمِرَة ولرسولهء مويك“ ؛ لأن عزتهم إنما هي باللّه» فهي كلها لله»“ . 


¥ ¥ ¥ 
(۱) ص: الآية (۲۳). (۲) المحرر الوجیز .)۱١۹/۳(‏ 
(۴) جامع البیان (۱۱/ ۱۳۹) . )٤(‏ المنافقون: الآية (۸). 


.)١۷٤/١( البحر‎ )۵( 


)٦١( الآية‎ a. 


قوله تعالی : وا إک رلو ن فی الوت وک فی لار ا 


تيع الت غوت من دوب الله و li‏ ت ل 


وا e‏ گڪ “ خرصو 
الس ون شم إا روت ©4 
× غريب الآية: 
يخرصون: يكذبون» يقال : خرص وتخرّْص واخترص : إذا افترى الكذب . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


E N 
ومن في الأرض ملكا وعبيدا لا مالك لشيء من ذلك سواه يقول: فكيف يكون إلها‎ 
معبودا من يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام»› وهي لله ملك› وإنما‎ 
العبادة للمالك دون المملوك» وللرب دون المربوب . رما بیغ آآرت توت‎ 
يِن ن اه شر ڪا يقول -جل ثناۋە- : وآيّ شيء يتبع من يدعو من دون الله‎ 
يعني غير الله وسواه شرکاء . ومعنى الكلام : آي شيءَ يتبع من يقول لله شرکاء في‎ 
سلطانه وملكه كاذباء واللّه المنفرد بملك کل شيء في سماء کان أو أرض . إن‎ 
يعون إل الشنّيقول : مايتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظنَّء يقول:‎ 
إلا الشك لا اليقين . ون هم إلا حرصو يقول : وإن هم إلا يتقوّلون الباطل تظتَيا‎ 
وتخرَّصًا للإفك عن غير علم منهم بما يقولون».‎ 

قال ابن تيمية : «ظن طائفة أن مآ نافية» وهو خطأً . بل هي استفهام ؛ فإنهم 
O RR‏ 
بأنهم يُدعون لا آنهم يُتبعون» وإنمايتبع الأئمةء ولهذاقال : إن يمون إل 
ألو ولو أراد النفي لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا شركاءء بل بيّن أن المشرك 
لا علم معه إن هو إلا الظن والخرص كقوله : يِل لصوي" . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۳۹). (۲) الذاريات: الآية .)٠١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)١۱/١١(‏ 


سورة يونس سے 


وله تعالی : ھر ایی جم لک ا تڪ فی وألا 
> ا Ir‏ سے 
مره ف ذلك ليت لموم موت © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن ربكم أيها الناس الذي استوجب عليكم 
العبادة هو الربَّ الذي جعل لكم الليل وفصّله من النهار» لتسكنوا فيه مما كنتم فيه في 
نهاركم من التعب والنصب» وتهدءوا فيه من التصرّف والحركة للمعاش والعناء الذي 
كنم فيه بالنهار . راتما بيا يقول : وجعل النهار مبصراء فأضاف الإبصار 
إلى النهار» وإنما يبصر فيه» وليس النهار مما يْبْصِر» ولكن لما كان مفهوما في كلام 
العرب معناه» خاطبهم بما في لغتهم وكلامهم ٠‏ وذلك كما قال جرير : 
مذ لما يا أمّ عَيْلانَ في السّرّى ويِمْتِ وما لَيْلُ المَطِيّ بنائِم 

اقات اكوا الل ووهه رمیا ال کن ااه شور یره 
يقول -تعالى ذكره-: فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون» 
لاما لا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا . 

وقوله: إل ف ذلك لأيلت لِمَوْمٍ يعو يقول -تعالى ذكره-: إن في 
اختلاف حال الليل والنهار وحال أهلهما فيهما دلالة وحججًا على أن الذي له 
العبادة خالصا بغير شريك» هو الذي خلق اليل والنهار وخالف بينهماء بأن جعل 
هذاللخلق سكنا وهذالهم معاشاء دون من لا يخلق ولا يفعل شيئا ولا يضر 
ولا ينفع . وقال: لموم يمعو لأن المراد منه : الذين يسمعون هذه الحجج 
ويتفكرون فيها فيعتبرون بها ويتعظون» ولم يرد به الذين يسمعون بآذانهم ثم 
یعرضون عن عبره وعظاته» . 


(۱) جامع البیان .)۱٤١-۱۳۹/۱۱(‏ 


س للآية (1۸) 


3 ی 2 ص 

قوله تعالی : قالوا کے کک دا ٣‏ رمَا ف 

ألسَمَوتِ وما فی أَلاَرَض إن عند 
ما تله“ @ 


E! 
َ 
i 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال هؤلاء المشركون باللّه من قومك 
يا محمد: اتخذ الله ولدًاء وذلك قولهم : الملائكة بنات الله . يقول الله منّها نفسه 
عما قالوا وافتروا عليه من ذلك : سبحان اللّه» تنزيها لله عما قالوا وادّعوا على 
ربهم . . وهو ر لس يقول : الله غنيّ عن خلقه جميعًاء فلا حاجة به إلى ولدء لأن 
الولد إنما يطلبه من يطلبه ؛ لیکون عونا له في حیاته» وذکرا له بعد وفاته› واللّه عن 
كل ذلك غنيّ » فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره» ولا يبيد فيكون به حاجة إلى 
خلف بعده. هلَمْ ماف ألسَموَتِ ما في رض يقول -تعالى ذكره-: لله ما في 
الشراف واف اا فی کا اللا ماف وملک کف کرد ع ارجل 
وملکه له ولدا؟ یقول : آفلا تعقلون آيها القوم خطا ما تقولون؟ ِن عِنڌڪُم من 
شاط ندا بقول : ما عندکم يھا القوم بما ڌ تقولون وتدعون من ن الملائكة بنات 
ا تحتجون بها» وهي السلطان. أ تولو ن لى الله فول لا تيون 
حقيقته وصحته» وتضيفون إليه ما لا يجوز إضافته إليه جهلا منكم بغير حجة 
ولا برهان»). 
وفي الآية دليل على تسمية البرهان سلطانًا ؛ قال ابن القيم : «إنه سبحانه سمى 
الحجة العلمية سلطانًا » قال ابن عباس له : «كل سلطان في القرآن فهو حجة“ 
(۱) جامع البیان (۱۱/ .)٠٤١‏ 
(۲) آخرجه ابن جرير في جامع البيان (1۹/ )٠١١‏ والبخاري تعليقًا (۸/ )٤۹١‏ قال الحافظ : «ووصله ابن عيينة في 


تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» وهذا على شرط الصحيح» ورواه الفريابي بإسناد آخر 
عن ابن عباس» وزاد: «وکل تسبح في القرآن فهو صلاة۲» فتح الباري (۸/ .)٤۹٩‏ 


عد 


وهذا کقوله تعالی : «قالوا اتد اله َا کک تن لم ما ف لسوت وما فی 
ار إن نڌ ڪم ين لطن پا قولوت على لَه رد ي ما ندکم من 


حجة بما قلتم E‏ : إن هى إل أا 
س سکیا ا ربا ا ارک اہ ہا ین لع یعنی ما آنزل بها حجة ولا برهاناء بل 
هي من تلقاء أنفسکم وآبائکم . وقال تعالی : ل لک ساط مت (@ اوا بکتیک إن 
کن صد دقك" يعني حجة واضحة» فائتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم . 

إلا موضعًا واحدًااختلف فيه» وهو قوله : وما ای عن مالیه 3 هلك 
ية" فقيل : المراد به القدرة والملك > أي : ذهب عني مالي وملکي E‏ 
ا ا غ ا ا ی ا 

والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانًا ؛ لأنها توجب تسلط صاحبها 
واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدء 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد؛ فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدنء فالحجة تأسر القلب وتقوده» وتذل المخالف وإن أظهر العناد 
والمكابرة» فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها » بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به؛ فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها؛ قدرة بلا علم 
ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة؛ فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمةء ومن لم يكن له 
اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه» وإما لقهر سلطان اليد والسيف له» 
وإلا فالحجة ناصرة نفسها» ظاهرة على الباطل قاهرة له»“ . 

قال آبو حیان : «قوله : قولوت عل َه ما لا تَعَلَموَ لما نفى البرهان عنهم 
جعلهم غير عالمينء فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله فذلك جهل ليس 
بعلم»“ . 


هلك ٌٍ 
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(۱) النجم: الآية (۲۳). (۲) الصافات : الآیتان (١١١و۷١٠).‏ 
(۳) الحاقة: الآیتان (۲۸و۲۹). 

.)۴٤١-۲٤۳/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

. )۱۷١ /١( البحر المحيط‎ )( 


سے—ے—ے الآية (4-*¥) 


‌ ر e A if‏ 
4 ج ثم دات الكَرِيهٌ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد کا : فل يا محمد لهم لک 
لين يقروت عل أله لذبي فيقولون عليه الباطل» ويدّعون له ولدا لا 
يحوت يقول : لا يبقون في الدنياء ولکن لهم َڅ فی الذي( بُمتعون به 
وبلاغ يتبلخون به إلى الأجل الذي كتب فناؤهم فيه . ثم إا رجهم يقول : ثم 
إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم إلينا مصيرهم ومنقلبهم . لر نيمهم لداب 
ديد وذلك إصلاژهم جهنم یما کاوا یکروت >€ باللّه في الدنیاء فیکڏّبون 
رسله ویجحدون آیاته»' . 


ا 


قال آبو حیان : «و ھاي فة ل َد اَنِب عام يشمل من نسب إلى الله 
الولدء ومن قال في الله وفي صفاته قولا بغير علم» فهو داخل في الوعيد بانتفاء 
الإفلاح» ولما نفى عنهم الفلاح وكان لهم حظ من إفلاحهم في الدنيا لحظوظ فيها 
من مال وجاه وغير ذلك؛ قيل : ممع في لديا جوابًا على تقدير سؤال : كان 
قائلا قال : كيف يفلحون وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما يتلذذون به فقيل : ذلك 
متاع في الدنياء أو لهم متاع في الدنيا زائل لا بقاء له ثم يَّلقون الشقاء المؤبد في 
ال خرة»" . 

HM HH 


.)١٤١ /١١( جامع البيان‎ (۱( 
.)۱۷١ /٥( البحر المحيط‎ )۲( 


o. سورة يونس‎ ED 


وا ۶ وا ٠‏ 
ای ورای فک بک ان 2 ا نه ثد فصوا إل ولا 


٭ غريب الآية؛ 


غمة: أي كربة وضيق توجب الحزن. والغْمّ الحزن الذي يغم القلب أي : يستره 


ویغشیه . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآيات 
قال الخازن: «لما ذكر الله ئل في هذه السورة أحوال كفار قريش وما كانوا عليه 
من الكفر والعناد؛ شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياءء وما جرى لهم مع أممهم› 

لون فن ذلك لر سول الله كو اسوه يمن سلف من الأنساب وتسلية له ليخف عليه ما 
يلقى من أذى قومه» وأن الكفار من قومه إذا سمعوا هذه القصص» وما جرى لكفار 
الأمم الماضية من العذاب والهلاك في الدنيا؛ كان ذلك سببا لخوف قلوبهم»› 
وداعيا لهم إلى الإيمان. ولما كان قوم نوح أول الأمم هلاكًاء وأعظمهم كفرا 
وجحودًا؛ ذكر الله قصتهم» وأنه أهلكهم بالغرق» ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار 


2 ھ 2 


دريس 


(۱) لباب التاويل )۲/¥*(. 


سے الآية )۷١(‏ 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد َة : واتل على هؤلاء 
المشركين الذي قالوا: اتخذ الله ولدا من قومك با ج يقول: خبر نوح» إذ 
ال ویو موم إن کان کر مي بای يقول: إن كان عظم عليكم مقامي بين 
أظهرکم وشق علیکم  ›‏ وتذکیری کات لد یقول : ووعظي إياكم بحجج اللّه» 
وتنبيهي إياكم على ذلك . فمل َه ولت یقول : إن کان شق عليكم مقامي بين 
أظهركم وتذكيري بآيات الله فعزمتم على قتلي آو طردي من بین أظهركم » فعلی الله 
اتكالي وبه ثقتي وهو سندي وظهري . اعا أنركٍ يقول: فأعدوا أمركم 
واعزموا على ما تقدمون عليه في أمري . . . 

وقوله : ثم لا یکن مرکم َك عَنَهّیقول: ثم لا یکن أمركم عليكم ملتبسا 

واختلف أهل المعرفة بكلام الحرب في معنى قوله : نر أقضواً إفقال 
بعضهم : معناه : امضوا إِليّ » کما يقال : قد قضی فلان» يراد: قد مات ومضیى . 

وقال آخرون منهم: بل معناه: ثم افرغوا إليّ» وقالوا: القضاء: الفراغ› 
والقضاء من ذلك . قالوا: وكأن قضى ديْنه من ذلك إنما هو فرغ منه. . . 

وقوله : ولا ثرون يقول: ولا تؤخرون. . وإنما هذا خبر من الله -تعالى 
ذكره- عن قول نبيه نوح ## لقومه : إنه بنصرة الله له عليهم واثق» ومن كيدهم 
وتواثقهم غير خائف» وإعلام منه لهم أن آلهتهم لا تضرٌ ولا تنفع» يقول لهم : 
امضوا ما تحدثون آنفسکم به في علی عزم منکم صحیح؛ واستعینوا من شایعکم 
علي بآلهتكم التي تدعون من دون الله» ولا تؤخروا ذلك» فإني قد توكلت على 
اللّه» وأنا به واثق أنكم لا تضرَّوني إلا أن يشاء ربي. وهذا وإن کان خبرا من الله 
تعالى عن نوح ؛ فإنه حت من الله لنبيه محمد يلا على التأسّي به» وتعريف منه سبيل 
الرشاد فيما قلده من الرسالة والبلاغ عن . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱٤۴-۱۴۱‏ 


قوله تعالی : إن ولنم مما سالد ء E SIEEAE‏ 
ام أ بے الَسَلِيِينَ © 4 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قیل نبیه نوح ## لقومه : إن 
وم يها التو غي بد ادغاي اكم وان رال ربي إليكم مدبرين » فأعرضتم 
عما دعوتكم إليه من الحق والإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» وترك إشراك 
الآلهة في عبادته» فتضييع منكم وتفريط في واجب حق الله عليكم» لا بسبب من 
قبّلي» فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجرا ولا عوضا أعتاضه منكم بإجابتكم 
إياي إلى ما دعوتكم إليه من الحق والهدى»› ولا طلبت منم عليه ثوابا ولا جزاء. 
إن َجَرىَ إلا عل لَه يقول -جل ثناؤه-: إن جزائي وأجر عملي وثوابه إلا على 
ربي لا عليكم أيها القوم ولا على غيركم . وَأمِرت آن اک ت السّلِيينَ وأمرني 
ربي أن أكون من المذعنين له بالطاعة» a‏ المذللين له» ومن 

أجل ذلك أدعوكم إليه» وبأمره آمركم بترك عبادة الأوثان» . 
قال ابن کثیر کثیر : « ومر ان اکت ی ألْسَاييكَ أي : وأنا ممتثل ما أمرت به من 
الإسلام لله كق والإسلام هو دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجھم› کما قال تعالی : لکل جعَلتا نگم شْرَمَةٌ وَمِنهاجًا چ" 
قال ابن عباس: سبيلا وسنة. فهذانوح يقول : وراب أن أ بت الشندتي 
وقال تعالی عن إيرا هيم الخليل : لذ ال لم بء سل قا أَسَكمَت َب مكيبن © 
ووی ہا هعم بيه وَيعَفوب يبن إّ أله اضق كم الي ا مون إلا اسر 
شتیشر5 وقال یوسف : ورب قد ءاتیتنی مِنَ أَلْملْكِ ومن ِن اويل آلكَمادِيثِ فار 
TE‏ ونی مسلا وَأَّحقّن بلجي ل َ0 قال 


لسوت والاَرّضِ أب ول ف ألا واا 
(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱٤٤‏ (۲) المائدة: الآية .)٤6۸(‏ 


(۴) البقرة: الآیتان (۱۳۱و١۳١).‏ 
)٤(‏ يوسف: الآية .)٠١١(‏ 


موسی: فقوم إن کم ءامن بال شبد وکوا إن كم ليب وقالت السحرة: 
ورا آفرع عبتا صا رقا مشوية وقالت بلقيس : رب إ ظَلَمْت فى وَأْسَلَمَتُ 
مح سیم لہ رب الیب وقال تعالی : تًا لتا اتور فیا هی وور نکم ا 
اوت الِب أَسَكَموا)“ وقال تعالى: و أَوَحَيَت إل الارن أن ءاِثوا ي 
برسولي الوا ءامنا وأشمد اننا مُشلموك وقال خاتم الرسل» وسيد البشرء كلل 
ظلن صلق ونت ونای وماق پو رب عیب ٭ لا سرك لم يدرك ايرث ا أو 
آنشليكي” أي: من هذه الأمة”. 


م 


¥ ¥ ¥ 
(1) يونس : الآية .)۸٤(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١١١(‏ 
(۳) النمل : الآية )٤( .)٤٤(‏ المائدة: الآية .)٤٤(‏ 


.)١١١( المائدة: الآية‎ )١( 
. )١١۳و۱١۲( الأنعام: الآیتان‎ ) 
.)۲۸٤-۲۸۳ /٤( تفسیر القرآن‎ )۷( 


سے C™‏ سے سورة يونس ت 


قوله تعالی : كوه فته ومن مم فی الفذك وجکر حلتيک 
رقا رین کدبا ایتا انر کیک کد عة ار @ 4 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فکذّب نوخا قومه فیما آخبرهم به عن الله 
من الرسالة والوحي» فنجيناه ومن معه ممن حمل معه في الفلك»› يعني في السفينة› 
لَه حَلَتبف) يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في السفينة خلائف في 
الأرض من قومه الذين كذبوه بعد أن أغرقنا الذين كذّبوا بآياتناء يعني حججنا 
وأدلتنا على توحيدناء ورسالة رسولنا نوح . يقول الله لنبيه محمد إل : فانظر يا 
محمد كيف كان عاقبة المنذرين» وهم الذين أنذرهم نوح عقاب الله على تكذيبهم 
إياه» وعبادتهم الأصنام» يقول له -جل ثناؤه-: انظر ماذا أعقبهم تكذيبهم 
رسولهم» فإن عاقبة من كبك من قومك إن تمادوا في كفرهم وطغيانهم على ربهم 
نحو الذي كان من عاقبة قوم نوح حين كذبوه» يقول -جل ثناؤه-: فليحذروا أن 
يحل بهم مثل الذي حل بهم إن لم يتوبوا»"' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في ذكر نوح 4 وقصته مع قومهء وان 

الإسلام دين جميع الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم 

# عن ابن عمر ها : قام رسول الله ية في الناس فأثنى على الله بما هو أهلهء 
ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح 
قومه» ولکني آقول لکم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس 
بأعور»" . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله كل : «ألا أحدثكم حديثا عن 


.)٠٤٤/۱١( جامع البیان‎ )۱( 
.)۱۹۹/۲۲٤١ /٤( ومسلم‎ »)۳۳۳۷ /٤٥۷ /٩( والبخاري‎ »)۱٤6۹/۲( آخرجه: أحمد‎ )۲( 


- الآية (۷۳) 


الدجال ما حدث به نبي قومه : إنه أعور» وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار» فالتي 
يقول إنها الجنة هي النارء وإني آنذركم كما أنذر به نوح قومه». 

* عن ابي سعيد ڪه قال : قال رسول الله ڳل : «يجيء نوح وآمته» فيقول الله 
تعالی : هل بلڵّغت؟ فیقول: نعم آي رب . فیقول لأْمّته: هل بلغکم؟ فیقولون: لا؛ 
ما جاءنا من نبي . فیقول لنوح : من يشهدٌ لك؟ فیقول: محمد وآمتهء فتشهد أنه 
قدبلغ» وهو قوله -جل ذکره-: وديك جملتنم امه وَسَطا ا ڪووا مدآ ل 
الاس“ والوسط العدل»" . 

# عن أبي هريرة له قال : كنا مع النبي هة في دعوة» فرفعت إليه الذراع 
-وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون بمن 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» 
وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ 
آلا تنظرون إلى من یشفع لکم إلى ربکم؟ فیقول بعض الناس: آبوکم آدم: فیاتونه 
فيقولون: يا آدم أنت آبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجحدوا لك» وأسكنك الحنة. ألا تشفع لنا إلى ربك؟ آلا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فیقول: ربي غضب غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله» 
ونهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي نفسي › اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . 
فيأنون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى آهل الأرض» وسماك الله عبدا 
شکورا. آما تری إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فیقول: ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله . نفسي 
نفسي» ائنوا النبي 5ة فيأتوني» فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد! ارفع 
(۲) البقرة: الآية .)١٤۳(‏ 


(۳) آخرجه: البخاري /٤٥١ /٨(‏ ۳۳۳۹)». والترمذي (۰/ ۱۹۱-۱۹۰/ ۱٦۲۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۲۸۵ /۱٤۳۲‏ 
وأخرجه دون ذكر نوح # النسائي في الکبری .)١٠١٠١۷ /۲۹۲ /٦(‏ 


سورة يونس جھےے“ے 


رأسك» واشفع تشفّع› وسل تعطه». قال محمد بن عبید: لا أحفظ سائره . 

٭ فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري كله على هذه الأحاديث في كتاب أحاديث الأنبياء من 
صحیحه : بقوله تعالی : ثل عَم نبا و إلى قوله : يح آلشايي) الآية . ثم 
ساق هذه الأحاديث» وغرضه منها ذكر نوح ## وقصته مع قومه . 

قوله : «إني لأنذركم الدجال» 

قال القرطبي : «إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته» وشدة 
محنته؛ ولأنهم لما لم يعيّن لواحد منهم زمان خروجه» توفع کل واحد منهم خروجه 
في زمان أمّته» فبالغ في التحذير . وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده» والعزم على 
معاداته ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذمن 
¢ 

قوله في حديث الشفاعة: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 

الأرض..» 

قال الحافظ : «فأما كونه أول الرسل؛ فقداستشكل بأن آدم كان نبيًاء 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنهء فعلى 
هذا فهو رسول إليهم» فيكون هو أول رسول. فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل 
الموقف لنوح مقيدة بقولهم إلى أهل الأرض» لأنه في زمان آدم لم يكن للأرض 
أهل» أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه 
رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلادء 
وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة. واستشکله بعضهم 
بدریس ولا يَرد؛ لأنه اختلف في کونه جد نوح کما تقدم» . 


ۋتە 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤١١‏ والبخاري »)۳۳٤۰ /٤٥۸-٤٥۷ /٩(‏ ومسلم (۱/ »)۱۹٤ /۱۸۹-۱۸٤‏ والترمذي 
.)۲٤۳٤ /٥۳۹-۴۷ /(‏ والنسائي في الکبری (۳/ ۱۱۲۸۹/۳۷۹-۳۷۸)» وابن ماجه مختصرًا (۲/ 
.("*V/44‏ 

(۲) المفهم (۷/ ۴۹۷). (۳) الفتح .)٤١۹/٩(‏ 


س الآية (۷۳) 


# عن أبي هريرة وه أن النبي ية قال : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة لعلاآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . 

× فوائد الحديث:؛ 

قوله : «ودينهم واحد» وهو الإسلامء وهذا الطرف من الحديث مطابق لقوله 
تعالى : ومر أن أك ى أَلْسَإييكًووجه المطابقة أن الإسلام "وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ دين جميع الأنبياء وإن تنوعت شرائعهم» وذلك معنی قوله: 
«أولاد علات» وهم الإخوة من آمهات شتى والأب واحد" . 

قال الحافظ : «معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت 
فروع الشرائع» . 

تنبيه : قد تقدم الحديث والكلام عليه عند قوله تعالى من سورة (المائدة): ولل 
جمَلتا نگم رة وَمِنهاجًا ° . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۱۹/۲)ء والبخاري /۱٩۱-۵۹۰ /٩(‏ ۳٤٤۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷/ ۲۳۹۵)ء وأبو داود 
/٠١ /۵(‏ ٥1۷٤)ء‏ من طرق عن آبي هريرة ڪه . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۴). 

.)٠٠١ /٦( الفتح‎ )۴( 

.)٤۸( الآية‎ )٤( 


قوله تعالی : «ثم بعتتا من بعد که شلا إل میم امعم رایت کا کا 
موتا با دبا پوه ون بل گدالك تيع عل فوب اَي @ 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم» 
فأتوهم ببينات من الحجج والأدلة على صدقهم» وأنهم لله رسل» وأن ما يدعونهم 
إليه حق؛ قا كاا کل : فماكانواليصدقوا بما 
جاءتهم به رسلهم بما كب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية من قبلهم . 
كَدَّلِك نطبم عل فلوس أَلْمْعََيبَ يقول -تعالى ذكره-: كما طبعنا على قلوب أولئك 
فختمنا عليها فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله نصيحتهم» ولا يستجيبون لدعائهم 
إياهم إلى ربهم بما اجترموا من الذنوب» واكتسبوا من الأثام؛ كذلك نطبع على 
قلوب من اعتدی على ربه» فتجاوز ما آمره به من توحیده» وخالف ما دعاهم إليه 
رسلهم من طاعته» عقوبة لهم على معصيتهم ربهم من هؤلاء الا خرين من بعدهم»' . 

قال ابن كثير : «والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من 
آمن بهم » وذلك من بعد نوح 8# ؛ فإن الناس کانوا من قبله من زمان آدم #4 على 
الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا 4# ولهذا 
يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن 
a‏ 
رکم اکا سے مت ارون من بعد چ وک رك يدوب عادو حا بيا" وفي هذا إنذار 


عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسلل وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ فإنه إذا 


(۱) جامع البیان .)٠٤١ /١۱١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة (البقرة): الآية .)١١۳(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)١۷(‏ 


كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال؛ فماذا 
ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك»'. 
قال ابن عاشور : «وفي الاية إشارة إلى أن نوخا أول الرسل»” . 
# ¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۸١ /٤(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۲٤٤ /۱١(‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


or لص‎ 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لثم بعثنا) من بعد هؤلاء الرسل الذين 

أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم موی وهَرورت) ابني عمران إل عون مصر 

مايوه یعنی : وأشراف قومه وسادتهم» ياتا يقول : بأدلتنا على حقيقة ما 

دعوهم إليه من الإذعان لله بالعبودة» والإقرار لهما بالرسالة. فاستكراي» 

یقول: فاستکبروا عن الإقرار بما دعاهم إلیه موسی وهارون» رگا وما ریت 4 
۰ يعني : آثمین بربهم بکفرهم باللّه تعالی». 
#H HF‏ 


.)٠٤١ /۱١( جامع البیان‎ )۱( 


س الآية )۷۷-۷١(‏ 


قوله تعالی : لما جاءَهُم الح ِن عند الوا إن هلدا لحر بين 
ل 


(3 قال موس آتقولون للح لما جا١ڪم‏ حر هذا ا يقلح لحرو 


40 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فما جِاهَهُمْ ألْحَقّ ِن عدت يعني : فلما 
جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى وهارون» وذلك الحجج التي جاءهم بها» وهي 
الحقّ الذي جاءهم من عند الله قا إِّ هدا ليحر ميك يعنون: أنه يبين لمن رآ 
وعاینه أنه سحر لا حقيقة له. قال موسی لهم : َوَن نّا جڪ من عند 
الله: «أَسخر مناج ؟. . 

وقوله : ا بلح لجرو يقول: ولا ينجح الساحرون ولا يبقون»'. 

قال ابن کثیر : «وکثیرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى ## مع فرعون في کتابه 
العزيز؛ لأنها من أعجب القصص؛ فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر» فسخره 
القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع› 
وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه 
إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» هذامع ما كان عليه فرعون من عظمة 
المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون لاء 
فتمرد فرعون واستكبرء وأخذته الحميةء والنفس الخبيثة الأبيةء وقوى رأسه» 
وتولی برکنه» وادعی ما لیس له» وتجهرم على الله وعتا وبغی» وآهان حزب 
الإيمان من بني إسرائيل› واللّه تعالى يحفظ رسوله موسى ## وآخاه هارون 
ويحوطهما بعنايته » ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة والمجادلة 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱٤١-۱٤١‏ 


کک بو وای ا 


والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول» 
ويدهش الألباب»› مما لا يقوم له شيء۰ ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من اللّه» وما 
تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها» وصمَّم فرعون وملؤه قبحهم الله على التكذيب 
بذلك كلهء والجحد والعناد والمكابرة حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد 
وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين فطع داي القوم لَب لما ود رو َي 
ماين »7 . 

# 3# 3# 


(۱) الأنعام: الآية .)٤٠(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم )۲۸٦-۲۸۵ /٤(‏ . 


سسس الآية (۷۸) 


قوله تعالی : ٤الرا‏ اجغتا للفنتا عا وجا عو ءابا تا وکن لکا 
اہ و ا 2 کے بے برو رر e‏ ر 
آلکرباءُ في لاض ما ڪن لکا موك ®@ 4 

٭ غريب الآية: 


لتلفتنا : أي لتصرفنا وتحرفناء يقال : لفته يلفته لفتًَا فالتفت إذا صرفه عن مراده. 
الكبرياء: العظمة والملك والسلطان. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: قال فرعون وملۇه لموسی : اج 
تلفت يقول: لتصرفنا وتلويناء َا ودا عو ابات )من قبل مجيئك من 
الدين. . . وقوله : وبك لكا ألكريءُ ني الأرض يعني العظمة. . . وقوله: وما 
ن لکا بِمُوْمِبكیقول: وما نحن لکما یا موسی وهارون بمؤمنین» يعني بمقرّین 
بأنكما رسولان أرسلتما إلينا»" . 

قال أبو السعود: «قوله: ًالوا َا الآية. مسوق لبيان أنه كل ألقمهم 
الحجر» فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه َء فضلا عن الجواب 
الصحيح» واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج» 
ودیدن کل معاند لجوج» . 

قال الشوكاني : «وفي هذا ما يدل على أنهم انقطعوا عن الدليل» وعجزوا عن 
إبراز الحجة» ولم يجدوا ما يجيبون به عما أورده عليهم» بل لجأوا إلى ما يلجأ إليه 
أهل الجهل والبلادةء وهو الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفر» وضموا إلى 
ذلك ما هو غرضهم» وغاية مطلبهم » وسبب مكابرتهم للحق» وجحودهم للآيات 
(۱) جامع البیان .)۱٤۷-۱٤١/۱۱(‏ 
(۲) إرشاد العقل السليم .)١١١۹/٤(‏ 


سورة یونس سے 


البينة؛ وهو الرياسة الدنيوية التي خافوا عليهاء وظنوا آنها ستذهب عنهم إن آمنواء 
وكم بقي على الباطل -وهو يعلم أنه باطل- بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم في 
سابق الدهر ولاحقه» فمنهم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفرء ومنهم من حبسه 
عن الخروج إلى السنة من البدعة» وإلى الرواية الصحيحة من الرأي البحت. . 

والحاصل أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد 
للآباء. والحرص على الرياسة الدنيوية؛ لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت 
مقاليد أمر أمته إليه» ولم يبق للملك رياسة تامة» لأن التدبير للناس بالدين يرفع 
تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات» . 

¥ ¥ ¥ 


سے لالآیة (۸۲-۷۹) 


ص 


a O dCC E CR ENI 
قوله تعالی : وقال فرعون اتون ب ل سجر ملم ل( فلم جاه‎ 
الح قال ھر موی آلقوا ما أنشر مُلْقوت (@ فما اموا قال موس ما‎ 
م‎ e4 All SIS ر‎ r ر‎ 2 2 -. 
9 جقّتم ب لحر ِن الله سيبطلةء إن لَه لا يصح عمل لسرن‎ 


وی اه لی كلمي و َة لسر © 4 


× غريب الآية: 
سيبطله : أي : سيفسده ويزيله» وأصل الباطل الشيء الزائل . 


اقوال المضسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كشير: «ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى ## في سورة 
الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي 
الشعراء» وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس» ويعارض ما جاء به 
موسى ## من الحق المبين » بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» 
ولم يحصل له من ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام» 
وای السَحة سحيب @ الوا ءامنا ررب يي @ رب موس وة فظن 
فرعون أنه يستنصر بالسّحار» على رسول عالم الأسرار» فخاب وخسر الجنة 


2 


واستوجب النار. قال ورمون اتوي يكل سجر علي €9 لما جاه لحه َال کر موی 
ألفوا ما أشم موت وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اضطفوا وقد وُعِدوا من فرعون 
بالتقریب والعطاء الجزیل؛ قاو موی إا آن تلق وتا آن کون اول من آل @ قال بل 
ا4 فاراد موسى أن تكون البذاءة هنهم ليرى الناس فا صتغوا قم ياتى بالحق 
بعده فيدمغ باطلهم» ولهذا لما ألما سرا آعیت الاس واساحبوشم جاهو يخر 
(1) الشعراء: الآيات .)٤۸4-٤١(‏ 

(۲) طه: الآیتان .)١١-٦٥(‏ 


پک وای ن 


ویر اوج فی لیو حبق موی 9© ما کہ تتف إت ات الال 3 انق ما ن 


یہی تلقف ما صا إن صت کید سیر لا یځ لاحر حيَّثُ ق" فعندذلك قال 


موی لما القوا: ما ب جقثم يد لحر ن أله سيبل له ا صل عَمَل اَلمُْيِيَ @ 
ق آل الح بکلنوو. و َر اشرت ٠‏ . 

قال ابن عاشور : «وقد وي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية ؛ لأن الغرض من 
العبرة في هذه الآية وصف إصرار فرعون وملإه على الإعراض عن الدعوة» وما لقيه 
المستضعفون الذين آمنوا بموسى # من اعتلاء فرعون عليهم» وكيف نصر الله 
رسوله والمستضعفين معه» وكيف كانت لهم العاقبة الحسثى» ولمن كفروا عاقبة 
السوءء ليكونوا مثا للمكذبين بمحمد بء ولذلك لم يعرّج بالذكر إلا على مقالة 
موسى ## -حين رأى سحرهم- الدالة على يقينه بربه ووعده» وبأن العاقبة للحق» 
وذلك أهم في هذا المقام من ذكر اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى ي . 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى عن موسى في هذه الآيةء أنه قال : إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون. وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسى إنه سيقع › 
من إبطال اللّه لسحرهم؛ أنه وقع بالفعل» کقوله: وقح الق وبطًل ما كا يعون 
® 2 فا الك ا 5 Ee‏ وۆتخۈھا من الاباك : 

وقوله : 1 ا ل سر عل يريت 

قال صديق حسن خان : «أي : عمل هذا الجنس» فيشمل كل من يصدق عليه أنه 
مفسد» ويدخل فيه السحر والسحرة دخولا أولجً» . 

قال ابن عاشور : «إنما كان السحرة مفسدين ؛ لأن قصدهم تضليل عقول الناس 
ليكونوا مسخرين لهم» ولا يعلموا أسباب الأشياء» فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة» 
ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلا . أما السحرة الذين خاطبهم موسى #4 
(1) الأعراف: الاية .)١١١(‏ 
(۲) طه: الآیات .)٦۹-٦۷(‏ (۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۸۷-۲۸٦ /٤(‏ 


.)١١۹و۱۱۸( الأعراف: الآیتان‎ )6( .)٠٠٣١/۱۱( التحریر والتنویر‎ )٤( 
.)٠١۷١ /۷( فتح البيان‎ )۷( .)١١١/۲( أضواء البيان‎ )1( 


س الآية (۸۲-۷۹) 


فإفسادهم أظهر ؛ لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والدين القويم» وترويج الشرك 
والضلالات)'. 

قال صدیق حسن خان : «وقوله : وی اله لی چ‌یبینه ویوضحه بٍ4 
التي آنزلها في کتبه على آنبیائه» لاشتمالها على الحجج والبراهين . أو بوعده 
الصادق لموسى أنه يظهره وبما سبق من قضائه وقدره لموسى أنه يغلب السحرة. أو 
بأوامره وأحكامه. والأول أولى»" . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة أن إضاعة المال من الإفساد المنهي عنه 


# عن المغيرة بن شعبة وه قال : قال النبي ًة : «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات› ووأد البنات› ومنع وهات› وکره لکم قیل وقال› وكثرة السوال› 
وإضاعة المال»" . 

٭ غريب الحديث: 

وأد: بفتح الواو وسكون الهمزة دفن . 

هات : بالبناء على الكسر فعل أمر من الإيتاء . 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري كله على هذا الحديث في كتاب الاستقراض من صحيحه 
بقوله : ”باب ما ينهى عن إضاعة المال” ثم ساق قوله تعالى : إن لَه لا يصَلِح عَمَلَّ 
أَلْمَمَسِييكَ الاية . وغيرها مما فى معناهاً . والشاهد من الحديث هو قوله : «وإضاعة 
المال““؛ فإنه يدخل في عموم الإفساد المنهي عنه في الآية والحديث . 

قال الحافظ : «والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه: «وإضاعة 
المال» وقد قال الجمهور: إن المراد به السرف فى إنفاقه» وعن سعيد بن جبير ‏ 
(۱) التحریر .)۲٥۷/۱۱(‏ 
(۲) فتح البیان .)٠١۷ /٩(‏ 


(۴) آخرجه: أحمد /٤(‏ ١٤۲)ء‏ والبخاري .)۲٤۲۰۸/۸٦/٩(‏ ومسلم (۳/ /۱۳٤۱‏ 0۹۳). 
)٤(‏ انظر عمدة القاري .)٠۳١ /٩(‏ 


إنفاقه في الحرام» . 

قال الطيبي : «إضاعة المال: هو إنفاقه في غير طاعة الله تعالى والسرف. . 
قيل : والتقسيم الحاصل فيه الحاوي لجميع الأقسام أن تقول: إن الذي يُصرف 
إليه المال إما أن يكون واجبًا كالنفقة والزكاة ونحوهما؛ فهذا لا ضياع فيه» وهكذا 
إن كان مندوبًا إليه . وإما أن يكون حرامًا أو مكروهاء وهذا قليله وكثيره إضاعة 
وسرف . وإما أن يكون مباخًا ولا إشكال إلا في هذا القسم» إذ كثير من الأموريعده 
بعض الناس من المباحات» وعند التحقيق ليس كذلك» كتشييد الأبنية وتزيينهاء 
والإسراف في النفقة» والتوسع في لبس الثياب الناعمة» والأطعمة الشهية اللذيذة» 
وأنت تعلم أن الفسق وغلظة الطبع يتولد من لبس الرقاق» وأكل الرقاق» ويدخل فيه 
تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق 
والدواب حتى تضيع فتهلك» وقسمة ما لا ينتفع الشريك به»› كاللؤلؤة والسيف 
يكسران . وكذا احتمال الغبن الفا حش فى البياعات» وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه 
حقیق بالحچر) . ۰ 


¥ ¥ 


)۱( الفتح )0/ (AA-AY‏ . 
(۲) شرح الطيبي )۱0۸/۱۰( . 


س للآية (۸۳) 


0 ت ۹ ا 2 <“ 
قوله تعالی : قا ١‏ من لموم للا دري ين قويوء على حوفي ين 
فرعون ومایهة ن يفيتهم وَل فرعوت لمال في لاض و لمن 
رز ©@) 
٭× غريب الآية: 


ذرية : أصل إطلاق الذرية على الصغار» والمعنى إلا جماعة من قومه. 
يفتنهم : يختبرهم ويمتحنهم بما يظهر باطنهم › يقال : فتنتٌ الذهب إذا أحرقته 


بالنار لیخلص مما يشوبه. 
عال: طاغ متکبر . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الخازن: «لما ذكر الله كك ما أتى به موسى ## من المعجزات العظيمة 
الباهرة» أخبر الله 8# أنه مع مشاهدة هذه المعجزات ما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه . وإنما ذكر الله ق هذا تسلية لنبيه محمد ل ؛ لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان 
قومه» وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به» واستمرارهم على الكقر 
والتكذيب» فبين الله ئ أن له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الذي 
جاء به موسى # من المعجزات كان مرا عظيمًا» ومع ذلك فما آمن معه إلا ذرية» 
و(الذرية) اسم يقع على القليل من القوم»' . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فلم یؤمن لموسی مع ما آتاهم به من 
الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه خائفين من فرعون وملئهم . 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى الذرية في هذا الموضع» فقال بعضهم : الذرية 


(۱) لباب التأویل .)۳١۹/۲(‏ 


و سورة يونس سس 


في هذا الموضع : القليل. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : فما ءَامََ لی إلا دري من أرسل إليه موسى من 
بني إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء» فقيل لهم ذرّية» لأنهم كانوا 
ذرية من هلك ممن أرسل إليهم موسى ##. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : مما ءامن لموس إلا ريه من قوم فرعون. . . 

وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية القول الذي ذكرته عن مجاهد» وهو أن 
الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من آرسل ليه موسی من بني (سراتیل ء > فهلکوا 
قبل أن يقَرّوا بنبو برّته لطول الزمان» فأدرکت ذرّيتهم فآمن منهم من ذكر الله بموسى . 

وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأنه لم يجر في هذه الآية ذكر لغير 
موسی» فلن تکون الهاء في قوله «من قومه» من ذکر موسی لقربهم من ذکره» أولی 
من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منهاء إذلم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر 
ولا نظر. 

وبعد» فإن في قوله : عل حون ِن عون وميه الدليل الواضح على أن 
الهاء في قوله : إل ريه من دومن ذكر موسى لا من ذكر فرعون؛ لأنها لو 
کانت من ذکر فرعون لکان الکلام: (علی خوف منه)» ولم یکن عل حون من 
مرد . 

وأما قوله : ع حون من عون فإنه يعني على حال خوف ممن آمن من ذرَّية 
قوم موسی بموسی . 

کک : فما آمن لموسى إلا ذرّية من قومه من بني إسرائيل وهم خائفون 
من فرعون وملئهم أن يفتنوهم . . . 

وأما قوله : «ومَلَايّهم# فإن الملا : الأشراف . وتأويل الكلام: على خوف من 
فرعون ومن أشرافهم»' . 

# ¥ #¥ 


(۱) جامع البیان .)٠١۰-۱٤۹/۱۱(‏ 


سس لالآیة )۸٦-۸٤(‏ 


قوله تعالی : ہووقال موی بوم ن کن عانم او شیو ووا ن کم 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرا عن موسی أنه قال لبني إسرائیل : وال موی 
م غ سے ¢ r‏ ب ج ٠ es‏ 
یوم إن کے امنا باه عليه ووا إن كم مويك أي : فإن الله كاف من توكل عليه 
اس آل یکن عب وون بتو عل اہ فهو حب وکثیرا ما يقرن الله 
تعالی بين العبادة والتوکل کقوله تعالى : اعد وول عد" فل هو لرن 
اما ہو وید توگ 2“ رب ترق شرس إل إلا هو اذ وكيك وأمر الله 
تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة : «إيَاك نعبد وباك 
مين وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقا عل آنل توا را ل عتا تة الوم 
ألقّللييك أي : لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على 
الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. . . 

وقوله : وتا َيل أي : خلصنا برحمة منك وإحسان ومن ألَرر الكذدَ) 
آي : الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتو كلنا عليك)" . 

وقال صديق حسن خان : «ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه أن يصون دينهم عن 
() الزمر: الآية .)۳١(‏ 
(۲) الطلاق: الآية (۳). 
(۳) هود: الآية .)۱١۳(‏ 
)٤(‏ الملك: الآیة .)٠۹(‏ 
)٥(‏ المزمل: الآية .)٩(‏ 
0) الفاتحة: الآية (ه). 
(۷) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۸). 


سورة يونس سے 


الفساد؛ أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا : وتا ريك يِن الَو افر ٠‏ أي : 
من أيديهم . وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة 
e‏ )0( 
أنفسهم) 
قال الخازن: «ودلت الآية على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال 
الإيمان» وأن من كان يؤمن باللّه فلا يتوكل إلا على الله لا على غير» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح البیان .)۱٠۹/۲(‏ 
(۲) لباب التأویل (۲/ .)٠١۹‏ 


قوله تعالی : ايتا إل ل موی ویو ن برا یکا ور ا 
ولوا ت ‌‌ ا الا و از @€ 


× غريب الآية: 
تبوءا: أي : اتخذاء يقال : تبوء لنفسه بيا إذا اتخذه . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: «وأوحیتا إل موس وليو لي أن اتخذا 
لقومكما بمصر بيوتاء يقال منه: تبوأً فلان لنفسه بيتا : إذا اتخذه. . وآَجُمَلوا 
يوَُّم َة يقول: واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ولوا يوَّم ن فقال بعضهم 
في ذلك نحو الذي قلنا فيه . . 

وقال آخرون: معنى ذلك : واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا. . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قدمنا بيانه وذلك أن الأغلب من 
معاني البيوت وإن كانت المساجد بيوتا» البيوت المسكونة إذا ذكرت باسمها 
المطلق دون المساجد؛ لأن المساجد لها اسم هي به معروفة خاص لهاء وذلك 
المساجد. فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا إضافتها إلى شيء؛ فالبيوت 
المسكونة» وكذلك القبلة الأغلب من استعمال الناس إياها في قَبّل المساجد 
وللصلوات . فإذا كان ذلك كذلك» وكان غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى 
الأغلب من وجوهها المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهول 
مالم تات دلالة تدلّ على غير ذلك» ولم يكن على قوله: ويوا ألصَلوة وير 
ألمُوّمنبكدلالة تقطع العذر بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العرب؛ لم يجز 


سورة يونس سجس 


لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا. وكذلك القول في قوله: قب اموا 
2 ّ 2 ت 
الصاو يقول -تعالى ذكره-: وأدّوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها . 
وقوله : وبثّر ألمومييت# يقول -جل ثناؤه- لنبيه عليه الصلاة والسلام: وبشر 
مقيمى الصلاة» المطيعى الله » -يا محمد- المؤمنين بالثواب الجزيل منه» . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة فق الفزع إلى الصلاة عند اشتداد البلاء 


# عن حذيفة قال: «كان رسول الله كي إذا حزبه أمر صلى» . 

× فوائد الحديث: 

وجه إيراد هذا الحديث فى تفسير الآية: بيان أن الحالة التى ينبغى أنيكون 
عليها المؤمن عند اشتداد البلاء الفزع إلى الصلاة والإكثار منهاء لذلك كان النبي 
إذا حزبه أمر» آي : نزل به أمر شدید؛ صلی »› "تسهيلا للأمرء وامتغا لا للأمر 


الذي في قوله تعالى : أأإشتويثوا لمر اللو" أي : الصبر على البلايا 
والالتجاء إلى الصلاة»“ . 


وكذلك كان بنو إسرائيل لما اشتد بهم البلاء أمروا بالإكثار من الصلاة. قال ابن 
كثير بعدما حكى قول إبراهيم النخعي في قوله تعالى : ولوا نَم ية كانوا 
خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم . قال : «وكأن هذا واللّه أعلم لما اشتد بهم البلاء 
من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم؛ أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى : 
ىهنا لسر لصوو . 
# ¥ ¥ 


.)٠١١-٠٠١۵١ /۱۱١( جامع البیان‎ 0) 

(۲) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸۸)ء وآبو داود (۲/ ۷۸/ )۱۳٠۹‏ وحسن إسناده الألباني . انظر صحيح سنن أبي داود 
KOL)‏ 

(۳) البقرة: الآية .)٤٥(‏ 

.)٤٠٠١ /۳( المرقاة‎ )٤( 

(۵) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۹). 


س الآية (۸۸) 


» ص I ole. e 7 gel‏ ےک 
قوله تعالی : وتات موس ربا إنك ءايبت غوت وملام َة 

چ ر ےر سے ۾ ر ğ‏ رہ رە رم 4ص 
ومول فى ية ألدنيا ربا ليلو عن سيلك ربا اطي مل مله 


ادد عل فاویھ کا بوث ی بر اماب الألم @ )> 

*٭ غريب الآية: 

اطمس: الطمس محو الأثر؛ يقال: طمست الريح الآثار: إذامحتها. 
والمعنى : أهلكها . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وقال موسى : يا ربنا إنك أعطيت فرعون 


الذهب والفضة في الحياة الدنيا هربا لوا عن سيلك يقول موسى لربه: ربنا 
أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك. . . وقوله: 
ورا اوش عل مله سذ عل ويه »هذا دعاء من موسى» دعا الله على 
فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتهاء ويبدلها إلى غير الحال التي هي بهاء 
وذلك نحو قوله تعالی : ين كَل آن تطمس وجوها فاردَهَا عل أدبارهاً) يعني به من 
قبل أن نخيرها عن هيئتها التي هي بها . وأما قوله : وسدد عل فلوبه )فإنه يعني : 
واطبع علیها حتی لا تلین ولا تنشرح بالإيمان. . . 

وما قوله : ٤لا‏ بومِثوا حى يروا لداب لالم فإن معناه : فلا يصدقوا بتوحيد الله 
ويقروا بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع»" . 

قال ابن كثير : «وهذه الدعوة كانت من موسى # غضبا لله ولدینه على فرعون 
)١(‏ النساء: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) جامع البیان .)۱٥۹-۱۰۹/۱۱(‏ 


و 2 ای کک 


وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم› ولا يجيء منهم شيء۰ كما دعا نوح 42 
4 او رر ي ەو و ے 


فقال: وال ْح رن لا ندر عل لض يِن الكفرن بَا © إنك إن ندرم يضلوا عاد 


ولا بلدا إل َج مرا ولهذا استجاب الله تعالى لموسى ## فيهم هذه 
الدعوة التى أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : قل قد ابت دَعَونْڪًاي» . 


#3 


(۱) نوح: الآیتان (۲۹و۲۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۱-۲۹۰). 


ت الآية (۸۹) 


قوله تعالی : قال قد يبت دعوڻڪما فاسَقيما ولا ديعن سيل 


2 


ات لا يمون © 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا خبر من الله عن إجابته لموسى ل وهارون دعاءهما على 
فرعون وأشراف قومه وآموالهم . يقول -جل ثناؤه- قًالّ الله لهما قد يبت 
دعوتڪَمًا في فرعون وملئه وأموالهم . 

فإن قال قائل : وكيف نسبت الإاجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من واحد؟ قيل : 
إن الداعي وإن كان واحدا فإن الثاني كان مومّنا وهو هارون» فلذلك نسبت الإجابة 
إليهماء لأن المؤمّن داع. . . 

وأما قوله: وسا فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهارون بالاستقامة 
والثبات على أمرهما من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته 
إلى أن يأتيهم عقاب الله الذي أخبرهما أنه أجابهما فيه. . . 

وقوله : «ول يعن سیل الت لا َنود يقول: ولا تسلكان طريق الذين 
يجهلون حقيقة وعدي» فتستعجلان قضائي» فان وعدي لا خالف له» وان وعيدي 
نازل بفرعون» وعذابي واقع به وبقومه). 

قال ابن كثير : «وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة 
(الفاتحة) ينزل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا وهارون أمّن) . 

FH ¥ # 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱۹۲-۱٠۰‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۱). 


سک وا ب 


ص ۶ 2و ر و Joe.‏ 
قوله تعالی : 4 وجوتا بب إن يل لخر َعَم عون 
ر وکر وګ 7 س آ1 ےش ےر چ ~r‏ که ر 


وجنودم بعيا وعدا حي إذا رَه الْعَرق قال ءامنت نه لا ٍ 
ای ہف بوا ِسرویل ونا من السلمين 69 ١الت‏ وقد عَصِيْتَ 
ل وکت ين اقرب @ مالم تی دك کت لمن 


ر 


لمك ايه ول کا هَن ای ی ای کر @4 


٭ غريب الآيه: 

جاوزنا: تعدينا وعبرناء يقال : جزت البلده أي : تعدیته . 

عدوا : أي : ظلمًا وتجاورًا. 

ننجيك : أي : نلقيك على نجوة من الأرض ليراك الناس» فيعرفونك» والنجوة 
الأرض المرتفعة عما حولها من الأمكنة. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى 
جاوزوه. «فَابِعَهُْرٌ عون يقول: فتبعهم فرعون لوجر بعَیّا» على موسی 
وهارون E‏ من قومهما من بني إسرائيل. وعدا يقول: واعتداء 
عليهم . . حى إدَآ أذَرََّة لمرن يقول : حتى إذا أحاط به الغرق . . 

وقوله : ال ءام نَم کا لَه إا الد ءامتت بو نوا سيل ونا م سيبك ( يقول 
-تعالى ذكره- مخبرا عن قيل فرعون حين أشرف على الغرق وأيقن بالهلكة : آمنت 
NI E‏ 

وقوله تعالی : «ءالتن وقد عَصَيْت قبل وت من اليدب @) . 

یقول -تعالی ذکره- معرٌّفا فرعون قبح صنیعه یام حیاته» وإساءته إلى نفسه أيام 
صحته» بتمادیه في طغیانه» ومعصيته ربه حین فزع اليه في حال حلول سخطه به 


ونزول عقابه» مستجيرا به من عذابه الواقع به لما ناداه وقد علته أمواج البحر وغشيته 
کرب الموت: فءَاست اتم لآ إلا إلا ال امت بو بنا اسيل آنا ِن سيب له» 
المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية : الآن تقر لله بالعبودية» وتستسلم له 
بالذلة» وتخلص له الألوهةء وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك› 
وكنت من المفسدين في الأرض الصّادين عن سبيله؟ فهلاً وأنت في مهل »› وباب 
التوبة لك منفتح؛ أقررت بما أنت به الآن مقر . 

وقوله تعالی : َلْوْم یک دك لکوت لمن لفك ءايه ون کیا ِن آلا َنْ 
٣اا‏ شيرت @ 4 

يقول -تعالى ذكره- لفرعون: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك» 
ينظر إليك هالكا من كدب بهلاكك . لتكت لِمَن لمك ٤ايدٌيقول:‏ لمن بعدك 
من الناس عبرة يعتبرون بك» فينزجرون عن معصية الله والكفر به والسعي في أرضه 
بالفساد. . 

وقوله : ورن کا ِن آلتاس عن ایتا لفوت يقول -تعالى ذكره-: وإن كثيرا 
من الاس عن آياتنا يعني : عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة والألوهة لنا خالصة» 
لغافلون يقول : لساهون» لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون بها»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في تحديد اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وأهلك فيه فرعون,» وآن إيمان فرعون غير مقبول لأنه في حال الفرغرة 
# عن ابن عباس وها قال : لما قدم النبي ب المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا : هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني 
إسرائيل على فرعون»ء ونحن نصومه تعظيمًا له» فقال رسول الله #8: «نحن أولى 
( 


بموسی منکم» فآمر بصومه" . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)۱١١-۱٩۲‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۴/۱). والبخاري (۷/ »)۳۹٤۳ /۳٤۹‏ ومسلم (۲/ /۷۹٩‏ ۱۱۳۰). وآبو داود (۲/ ۸۱۸/ 
))٤‏ والنساتي في الکبری (/ ۳۹۲/ ۱۱۲۳۷) وابن ماجه (۱/ /٥٥۲‏ ۱۷۳۲). 


سورة يونس کے 


× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وقد كان إهلاك فرعون وماوه يوم عاشوراءء كما قال البخاري ثم 
ساق هذا الحديث»' . 
اس الى قوله ور ص e:‏ ا ی ا الحافظ- کک ۴ 
بعض طرقه : «ذلك يوم نجی الله فيه موسی وأغرق فرعون». 

قال القرطبي : «يمكن أن يقال : أذن الله تعالى له في صيامهء فلما قدم المدينة 
وجد اليهود يصومونهء فسألهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابن 
عباس : إنه یوم عظیم» أنجی الله فيه موسی وقومه» وغرّق فرعون وقومه» فصامه 
موسى شكرًا» فنحن نصومه . فقال النبي 4ة : «فنحن أحق وأولى بموسى منكم) 
فحينئذ صامه بالمدينة» وأمر بصيامه . أي : أوجب صيامه»› وأکد أمره حتی کانوا 
يصوّمون الصّغار» فالتزمه» وألزمه أصحابّه إلى أن فرض شهر رمضان» ونسخ 
وجوب صوم يوم عاشوراءء فقال إذ ذاك : «إن الله لم يكتب عليكم صيام هذا 
اليوم“" ثم خيّر في صومه وفطره» وأبقى عليه الفضيلة بقوله : «وأنا صائم» كما جاء 
في حديث معاوية . وعلى هذا: فلم يصم النبي ييل عاشوراء اقتداء باليهود؛ فإنه 
کان یصومه قبل قدومه علیهم› وقبل علمه بحالهم» لكن الذي حدث له عند ذلك 
إلزامه والتزامه استثلافا لليهود» واستدراجا لهم » كما كانت الحكمة في استقباله 
aa a gs SCE EES‏ فقة أهل 
الكتاب فيما لم ينه عنه» ‏ . 

وقال ابن بطال: «وليوم عاشوراء فضائل منها : ما ذكر في الحديث أن الله فرق 
فيه البحر لموسى بن عمران» وغرق فرعون وجنوده» . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۹٤ /٤(‏ 
(۲) الفتح (۸/ .)٤٤۳‏ 
(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ٥٩)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۹/۷۹۰)ء والنسائي في الکبری (۲/ ۱۹۲-۱۹۱/ ۲۸۵۷). 


)€( المفهم (1۹۲-۹1/۳(. 
)٥(‏ شرح ابن بطال .)۱٤٤ /٤(‏ 


# عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وا ذكرَ أحدهما عن النبي 44 : «آنه ذكر أن 
جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا اللَّه» فيرحمه الله 
أو خشية أن يرحمه)” . 
# عن عبداللّه بن عمر وج قال : قال رسول الله ا : «إن الله كك ليقبل توبة 
العبد مالم يغرغر . 
٭ فوائد الحديثين: 
دل حدیث ابن عباس على مثل ما دلت عليه الآية من أن فرعون حيل بينه وبين 
الإيمان الشرعي» وأن جبريل كان يدس الطين في فيه خشية أن تدركه الرحمة. ودل 
حديث ابن عمر على أن العبد لا تنفعه التوبة حال الاحتضار والمعاينة. ووجه 
مطابقته للآية أن فرعون آمن في هذه الحال فلم ينفعه إيمانه» وهذا المعنى قد جاء 
مصرحًا به في آیات کثیرة کقوله تعالی : لر یك يهم یسم لما دأ بأسا ي 
وهذا أمر مقرر في الشرع . 
وقد أبدى ابن العربي رحمه الله أوجهًا في عدم قبول توبة فرعون فقال: «فههنا 
أربعة أوجه: الأول: أن فرعون لم يقبل منه ما قال لأنه عدل عن لفظ : (لا إله 
إلا الله) وهو لفظ مخصوص بالإيمان لا يجوز غيره» وبه قال الشافعي . الثاني : أنه 
لم يقل : (موسى رسول الله) ولا ينفع الإيمان باللّه ما لم يقترن به تصديق رسول 
اللّه. الثالثة : أن فرعون لم ينفعه ذلك كله لأنه كان بعد المعاينةء ولا ينفع الإيمان 
إلا على الغيب حسبما تقرّر في هذا الشرع» وما أعتقد أن فيه خلاقًا في ملّة . الرابع : 
كان جبريل يدس في فمه الطين ؛ مخافة أن يها كما يجب» إذ قد قالها وإنما أخر 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ »)۲٤١‏ والترمذي )۳۱۰۸/۲۹۸/٥(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه ٠‏ والنسائي في الکبری .)۱١۲۳۸/۳۹۳/١(‏ وصححه الحاكم (۲/ )۳٤١‏ وقال: « هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا أن أكثر أصحاب شعبة وقفوه على ابن عباس؟. وابن حبان 
.)٠۲٠١ /۹۸-۹۷ /۱5(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر ظا . 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۱۳۲)ء والترمذي (۰/ )۳٥۴۳۷ /٥۱۱‏ وحسنه» وابن ماجه (۲/ »)٤۲٥۳ /۱٤۲١‏ وابن 


حبان (۲/ 40-44 / «(MYA‏ والحاكم 0/ «(YoY‏ وصححە ووافقه الذهبي . 
(۳) غافر: الآية (۸0). 


سورة يونس سے 


القبول أحد المعاني المتقدمة وأصحها هو الثالث» واللّه أعلب». 

وأما دس جبريل الطين في فم فرعون فإنه كان بأمر الله فلا اعتراض عليه . وقد 
أطال الخازن" في جواب ما اعترض به الرازي” وأشكله في هذا الحديث بما 
يطول ذکره . 

وأما قوله في الحديث : «خشية أن يرحمه الله» فقد تجاسر الزمخشري على رده 
فقال: «وأما ما يضم إليه من قولهم : «خشية أن تدركه رحمة الله»؛ فمن زيادات 
الباهتين لله وملائكته . .» . 

ولقد أحسن الشوكاني به في رد كلامه حيث قال: «والعجب كل العجب 
ممن لا علم له بقن الرواية من المفسرين» ولا يكاد يميز بين أصح الصحيح من 
الحديث وأكذب الكذب منه» كيف يتجارى على الكلام في أحاديث الرسول ية ء 
والحكم ببطلان ما صح منهاء ويرسل لسانه وقلمه بالجهل البحت» والقصور 
الفاضح»› الذي يضحك منه كل من له أدنى ممارسة بقن الحديث. فيا مسكين ! 
مالك ولهذا الشأن الذي لست فيه في شيء؟! ألا تستر نفسك وتربع على ضلعك؟! 
وتعرف بأآنك بهذا العلم من أجهل الجاهلين» وتشتغل بما هو علمك الذي 
لا تجاوزه» وحاصلك الذي ليس لك غيره» وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الآلية . 

ولقد صار صاحب الكشاف -عفا الله عنه- بسبب ما يتعرض له في تفسيره من 
علم الحديث» الذي ليس هو منه في ورد ولا صدر؛ سخرة للساخرين» وعبرة 
للمعتبرين» فتارة يروي في كتابه الموضوعات» وهو لا يدري أنه منهاء وتارة 
يتعرض لرذ ما صح»› ويجزم أنه من الكذب على رسول الله ية والبهت عليهء وقد 
يكون في الصحيحين وغيرهما مما يلتحق بهما من رواية جماعة من الصحابة» 
(۱) عارضة الأحوذي (۲۷۲-۲۹۹/۱۱). 
(۲) لباب التاویل (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 
(۳) مفاتح الغیب (۱۷/ .)۱١۳‏ 


.)١۱١۷ /١( انظر فتح البيان‎ )٤( 
.)١١/۲( الکشاف‎ )٥( 


سے الآية (4۲-۹۰) 


وآدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم في علم لا يعلمه ولا يدري به 
أقل دراية» وإن كان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الذي يتواضع عليها طائفة 
الناس» يصطلحون على أمور فيما بينهم » فما بالك بعلم السنة الذي هو قسم كتاب 
اللَّه» وقائله رسول الله ل وراويه عنه خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
یلونهم› وکل حرف من حروفه»› وكلمة من كلماته» يثبت بها شرع عام لجميع أهل 
الإسلا" . 


(۱) فتح القدیر .)٦١۹/۲(‏ 


و 322 


قو له تعالی : و ولقد د بوتا بی ات صد وررفتلهم من 
طبه“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صدق . 
قیل : عنى بذلك الشام وبيت المقدس . وقیل : عنى به الشام ومصر . 

وقوله : «وردفُكهم ًن أَلطْيَبَّتِيقول : ورزقنا بني إسرائيل من حلال الرزق وهو 
الطيب»" . 


قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية : أنه بوأً ر بنی إسرائيل مبوأ صدق» وبين 
ذلك في آيات أخركقوله : واو و رثا قوم آلیے 4 ستضعفونَ مرف الارَضِ 
ا مرا الى رگا فا "۰ وقوله : eS‏ 
@ 4 إلى قوله : « كدلك وأورشتها بى تي “ وقوله: ل کر ترا ِن ا 
@ راع تکار گریر 4 إلی قول  :‏ گذرك وکا را اتری ج۰ . 


¥# ¥ # 


(۱) الآية (۹۳). 

(۲) جامع البیان .)۱١١/۱۱(‏ 
(۳) الأعراف: الآية (۱۳۷). 
(6) الشعراء: الآيتان (۷٥و۸٥).‏ 
)١(‏ الشعراء: الآية .)0٥۹(‏ 
0) الدخان: الآیتان (۲۵و٣۲).‏ 
(۷) الاآية (۲۸) . 

(۸) أضواء البیان (۲/ .)۱١١‏ 


سے الآية (4۹۳) 


رر ےوہ ہے سر وو ص کے ےہ ع 
قوله تعالی : «وفا احتلفوا حى جاءهم ألِْار إن ريك يقَعِی بدنهم يوم 
اة نتا کا ف رة 9© )> 


درم .” 2 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال القاسمي : «قوله : قتا كفو حى جاَهم الأ أي : ما تفرقوا على مذاهب 
شتی في آمر دینهم إلا من بعدما جاءهم العلم الحاسم لكل شبهة» وهو ما بين 
أيديهم من الوحي الذي يتلونه» أي : وما كان حقهم أن يختلفوا» وقد بين الله لهم 
وأزاح عنهم اللبس. ونظير هذه الآية في النعي عليهم اختلاقهم قوله تعالى : رمَا 
قرف ألثت اوا لكب إلا م سد ما جا اله وقول جل دك وا 
آل إت لَه سريم يساب" . 

قال ابن القيم : «أخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم 
الذي جاءت به الرسل عليهم» وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثير في القرآن 
کقوله: قا أختلفوا حى جام الاد لِه رك قى بم بوم فة فيا اأ هه لمو 
وقال تعالی : وما تَر لين اوو لكب إلا من بعد ما جانهم الد © 4“ فهؤلاء 
المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم مذمومون» والحامل لهم على التفرق 
والاختلاف البغي وسوء القصد» . 

قوله تعالى: لك ربك يى بم يوم ية فيا كاْا يه لمو «أي : فيميز 
المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. وفيه أكبر زاجر وأعظم واعظ عن الاختلاف 
)١(‏ البينة : الآية (6). 
(۲) آل عمران: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) محاسن التأویل (۹/ ۷۹) بتصرف يسیر . (6) البينة: الآية .)٤(‏ 
() الصواعق المرسلة (۲/ .)٥١١‏ 


فى الدين والتفرق فيه»' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي اختلاف آهل الكتاب وتفرقهم 


بعدما جاءهم العلم 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله بي : «افترقت اليهود على إحدى آو 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
آمتي على ثلاث وسبعين فرقة)" . 

× فوائد الحديث: 

وجه مطابقة الحديث للآية بيان اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم » وأنهم اختلفوا 
وتفرقوا في مسائل شتى كالتوحيد والتشريع والنبوات وغيرها» وذلك بعدما أقام الله 
عليهم الحجج والبينات» اختلفوا في الذي أراده اللّه من كتبهم» وقد أخبر اللّه 
تعالى أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي واتباع الأهواء. وقد بين شيخ 
الإسلام بعض مظاهر التفرق والاختلاف التي حدثت في أهل الكتاب» حيث قال 
رحمه الله : 

«كانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية؛ تارة يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة 
يعبدون اللَّه» وتارة يقتلون النبيين بغير الحق» وتارة يستحلون محارم الله بأدنى 
الحيل» فلُعنوا أولا على لسان داود» وكان من خراب بيت المقدس ماهو محروف 
عند أهل الملل كلهم . ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت من قبله 
الرسلء وجعله وأمه آية للناس؛ حيث خلقه من غير أب إظهارا لكمال قدرته» 
وشمول كلمته» حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة : فجعل آدم من غير ذكر 
ولا أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق المسيح بن مريم من أنثى 
(۱) محاسن التأویل (۹/ ۷۹) بتصرف يسير . 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۲)» وأبو داود »)٤0٥۹٦٩ /٤ /٥(‏ والترمذي )۲٠٤۰ /۲۵ /٥(‏ وقال: «(حسن صحیح۲» 
واین ماجه (۱۳۲۱/۲/ ۳۹۹۱)» وابن حبان (الإحسان /۱٤١ /۱٤‏ ۷٤1۲)ء‏ والحاکم (۱/ ۱۲۸) وصححه 


على شرط مسلم»› ووافقه الذهبي . 


کے الآية (۹۳) 


بلا ذكر» وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى . وآتى عبده المسيح من الآيات 
البينات ما جرت به سنته» فأحيى الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» وأنباً الناس بما 
يأکلون وما يدخرون في بيوتهم»› ودعا إلى الله وإلى عبادته» متبعا سنة إخوانه 
المرسلين» مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن يأتي بعده. وكان بنو إسرائيل قد عتوا 
وتمردواء وكان غالب أمره اللين والرحمة» والعقو والصفح» وجعل في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة› وجعل منهم قسيسين ورهبانا» فتفرق الناس في المسيح 
## ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب : 

قوم کذبوه وکفروا به وزعموا أنه ابن بخيّ» ورموا أمه بالفرية» ونسبوه إلى 
يوسف النجار» وزعموا أن شريحة التوراة لم ينسخ منها شيء. وأن الله لم ينسخ ما 
شرعه بعد ما فعلوه بالأنبياء» وما كان عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم . 

وقوم غلوا فيه وزعموا آنه الله أو ابن اللَه» وأن اللاهوت تدرّع الناسوت» وأن 
رب العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم 4# › وجعلوا الإله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد قد ولد واتخذ ولداء 
وأنه إله حي عليم قدير؛ جوهر واحد ثلاثة أقانيم » وأن الواحد منها أقنوم الكلمة»ء 
وهي العلم » هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله 
عن الآ خرين إلا إذا جعلوه ثلاثة إلاهات متباينة » وذلك ما لا يقولونه. 

وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقًا» وتشتتوا تشتتًا» لا يقر به عاقل ولم يجئ 
نقل إلا كلمات متشابهات في الإأنجيل وما قبله من الكتب» قد بينتها كلمات 
محكمات في الإنجيل وما قبله» كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه 
وتضرعه. . 

فأرباب التثليث في الوحدانية » والاتحاد في الرسالة؛ قد دخل في أصل دينهم 
من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها» وبكتب الله التي أنزلها . . . 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل . . . 
ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله بها فناقضو الأولين من اليهود 
فيها؛ مع آنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح»› قصرهؤلاء في 


E CD E‏ سورة يونس کے 


الأنبياء حتى قتلوهم» وغلا هؤلاء فيهم حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم . وقال 
أولئك : إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه» لا في وقت آخر» ولا على 
لسان نبي آخر. وقال هؤلاء : بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا» ويحرمون 
ما رأوا» ومن أذنب ذنبا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات وغفرواله» ومنهم من 
يزعم أنه ينفخ في المرأة من روح القدس فيجعل البخور قربانا . وقال أولئك: حرم 
علينا أشياء كثيرة. وقال هؤلاء : ما بين البقّة والفيل حلال؛ كل ما شثت» ودع ما 
شئت . وقال أولئك : النجاسات مغلظة حتى إن الحائض لا يقعد معهاء ولا يؤكل 
معها. وهؤلاء يقولون: ما عليك شيء نجس» ولا يأمرون بختان» ولا غسل من 
جنابة» ولا إزالة نجاسةء مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة» ثم 
إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون» وإنما ابتدعها قسطنطين 
أو غيره» وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه› وبمنام زعم أنه رآه. وأما 
المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك . 

والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به» وشرعه على 
ألسنة رسله وأنبيائه ؛ وإلا فالبدع كلها ضلالة» وما عبدت الأوثان إلا بالبدع . 
وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون. 

وبالجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل بها الله كتاباء 
ولا بعث بها رسولا» لكن فيهم رأفة ورحمةء وهذا من دين الله . بخلاف الأولين ؛ 
فإن فيهم قسوة ومقتا» وهذا مما حرمه الله تعالى» لكن الأولين لهم تمييز وعقل مع 
العناد والكبر» والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله . 

ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة في أصل دينهم» واعتقادهم في معبودهم 
ورسولهم ؛ هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا جوهرًا واحدًا» وطبيعة 
واحدة» وأقنومًا واحدًاء وهم اليعقوبية. وهذايقول: بل هما جوهران وطبيعتان 
وأقنومان» وهم النسطورية. وهذايقول بالاتحادمن وجه دون وجه» وهم 
الملكانية. 

وقد آم اعات من عا ء عل الات قدبما وخا وخا جر را إل الله 


ورسوله» وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النبي ب خاتم المرسلين» وما في 
التوراة والزبور والإنجيل من مواضع لم يذبروهاء وكذلك الحواريون» فلما اختلف 
الأحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فبعث النبي 
الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياءء داعيا إلى ملة إبراهيم› ودين المرسلين 
قبله وبعده» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإخلاص الدين كله لله» وطهر 
الأرض من عبادة الأوثان» ونزه الدين عن الشرك دقه وجلهء بعد ما كانت الأصنام 
تعبد في أرض الشام وغيرها » في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا : إنا نصارى؛ 
وأمر بالإيمان بجميع كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
وبجمیع أنبياء الله من آدم إلى محمد 4ال . 
¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۲-۹۰۹/۲۸). 
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قوله تعالی : ن کت فی سل مما ارا ك مَل الت يقرو كسب 


ع 2 ر 2 
€ 
ےھ ر aT:‏ ت 2 لے و 
من قبلك لقد جاءَّك الحق من ري فلا تونن من ممن 4€ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال القاسمي : « إن کت ف سَلِ مما ارات ك من قصص موسى وفرعون وبني 
إسرائيل ؛ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» أي : التوراة» من قبلك» فإنه عندهم على 
نحوماأوحي إليك» فلقد جا 
الشاكين في أنه منزل من عنده» . 

قال ابن القيم : «وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» وأورداليهود 
والنصارى على المسلمين فيها إيرادا› وقالوا : كان في شك فأمر أن يسألنا . ولیس 
فيها بحمد اللّه إشكال» وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم» 
وإلا فالآية من أعلام نبوته بء وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال 
أصلا» ار ۷ ذل لى فن اروا ول رلا على كاه ا فال 
تیا : ولو ن ف فا اة إل هه س تدا وقرله: فل و که م ا کا 
يوون لا بوا إل ِى آل سییلاه" a‏ : ول إن کان لمن ولد فاا ول 
آلمبدك وقوله : وقد اوی ك ل لين من نيدت تیت لین اشرت حط عن ي(“ 
ونظائره» فرسول الله ل لم يشك ولم يسأل. . 

وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس وها قال : فإن كنت في شك أنك مكتوب 
عندهم فاسألهم . وهذا اختیار ابن جریر» قال: قول تعالی لنبيه : فإن كنت يا محمد 
في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك 
(۱) محاسن التأویل .)۸١ /٩(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۲۲). 
() الإسراء: الآية .)٤۲(‏ 
() الزخرف : الآية .)۸١(‏ 
)٥(‏ الزمر : الآية .)٠٠(‏ 


2 


احق ِن َك فک كت می لمرن أي : 


o, 


قبل أن أبعثك رسولًا إلى خلقي لأنهم يجدونك مكتوبًا عندهم» ويعرفونك بالصفة 
التي أنت بها موصوف في كتبهم ؛ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» كعبداللّه 
بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك . 

وكذلك قال ابن زید» قال : هو عبداللّه بن سلام» کان من آهل الكتاب فآمن 
برسول الله ية . وقال الضحاك : سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب 
ممن أدرك نبي الله كلا . 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودهاء وأين كان عبداللّه بن 
سلام وقت نزول هذه الآية؟! فإن السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك على دين قومهء 
وکیف یؤمر رسول الله أن یستشهد على منكري نبوته بأتباعه . 

وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي بُ والمراد غيره؛ لأن القرآن نزل 
عليه بلغة العرب» وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره» كما يقول 
متمثلهم : (إياكٍ أعني واسمعي يا جارة)» وکقوله تعالی : ايها بى اني اه ولا يلع 
ألكَضنَ كييك والمراد أتباعه بهذا الخطاب . 

قال آبو إسحاق : إن الله تعالى يخاطب النبي بل والخطاب شامل للخلق› 
والمعنى : وإن كنتم في شك» والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: فل 
اجا الاش إن کن في لي ين وين ا أعبد لَب بدو . وقال ابن قتيبة: كان 
الناس في عصر النبي بل أصنافا ؛ منهم كافر به مكذب. وآخر مؤمن به مصدق . 
وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو؛ فهو يقدم رجلا ويؤخر رجلا» فخاطب الله 
تعالى هذا الصنف من الناس» وقال: فإن كنت آيها الإنسان في شك مما آنزلنا إليك 
من الهدى على لسان محمد کا ؛ فسّل . قال: ووخد وهو يريد الجمع»› كما قال : 
وا ان تا رة ب السڪیره” وویای ان إل کی إل دی كنا 
وید ودا مس آلاضسن صر دعا رم ما إو . 
(1) الأحزاب: الآية .)١(‏ (۲) يونس: الآية .)٠١6٤(‏ 
(۳) الانفطار: الآية .)١‏ 


(6) الانشقاق: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الزمر: الاآية (۸). 


ل ا ڪڪ سورة يونس سے 


وهذا -وإن کان له وجه- فان ااا اناو امل ر وای 
قو الڪ من ل4 وقول : إو آل ب حَقٽ علوم ڪلم ريك ا 
بومِنود“ وقوله : کول باه ريك ت لمن سن فی آلأرض ڪلم ييا آفات که 1 
حى يروا رزیت 4 وهذا کله خطاب واحد» متصل بعضه ببعض» ولما عرف 
أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا على النبي هة قالوا: الخطاب له 
والمراد به هذا الصنف الشاك» وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم» وهو وقوع 
الشك منه والسؤال» وقد بيّنا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلَا عن وقوعه . 

فإن قيل : فإذا لم يكن واقعا ولا ممكتا؛ فما مقصود الخطاب والمراد به؟ قيل : 
المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد» وأنهم مقرون بذلك 
لا یجحدونه ولا ینکرونه» وأن الله سبحانه آرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه 
بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه» فمن شك في ذلك فليسأل أهل 
الكتاب» فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل 
الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط»› ولم يسأل قط» ولا عرض له ما يقتضي ذلك»› 
وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل» فرسولي لم 
يشك ولم يسال» . 

قال القاسمي : «وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلّها بمقادحة العلماء المنبّهين على الحق۲ . 


# 3# 3# 


(۱) يونس : الآية .)4٩(‏ 

(۲) يونس : الاًية .)۹٩(‏ 

)۳( آحکام أهل الذمة (۱/ .)٠١١-۹۹‏ 
)٤(‏ محاسن التأویل (۹/ *۸). 


س الآية )4٥(‏ 


قوله تعالی : وا تكن من ایت کذا اکت آمو کت من 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد ا : ولا تونن يا محمد من 
الذين كذّبوا بحجج الله وأدلته » فتكون ممن عبن حظه وباع رحمة الله ورضاه 
e‏ 
الظاعر فيه التعر يش YY e OS‏ . وفي 
هذا التعريض من الزجر للممترين والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهي لهم 
أنفسهم؛ لأنه إذا کان ینهی عنه من لا یتصور صدوره عنه» فکیف بمن یمکن منه 
ذلك“ . 

وقال القاسمي : «وأجرى بعضهم ههنا قاعدة فقال : النهي عن كل شيء إن كان 
لمن تلبس به فمعناه ترکه» وإن کان لغیره فمعناه الثبات على عدمه» وألا يصدر منه 
في المستقبل كما هنا" . 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۹۹). 
() فتح البیان (۱/ .)۱۲٤-۱۲۴‏ 
(۳) محاسن التأویل (۹/ ۸۱) . 
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قوله تعالی : ل ای حَقٽ علي ڪلمٿ ريك ا يود 9© 


۴ ا ت اة ر ی روا العذاب اك @¢ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الذين وجبت عليهم يا محمد كلمة 
ربك» وهي لعنته إیاهم بقوله : ألا لَمَتَةٌ أله على ألظلييكَ4”' فثبتت عليهم . . 

وقوله : ل ونوت € ولو جاءَنم كَل ءاي لا يصدقون بحجج اللّه» 
ولا يقرّون بوحدانية ربهم ولا بأنك لله رسول» ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة 
فعاينوها حتى يعاينوا العذاب الأليم » كما لم يؤمن فرعون وملؤه» إذ حقّت عليهم 
كلمة ربك حتى عاينوا العذاب الأليم» فحينئذ قال مامت أنَمٌ ا إِلَهَ إلا لى ءَامتّت 
به بنا ًَ4" حين لم ينفعه قيله » فكذلك هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة ربك 
من قومك» من عبدة الأوثان وغيرهم » لا يؤمنون بك فيتبعونك إلا في الحين الذي 
لا ینفعهم إیمانهم» . 

قال ابن عطية : «المعنى : أن الله أوجب لهم سخطه في الأزل» وخلقهم لعذابه 
فلا يؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه إيمان 
كما صنع فرعون وأشباهه من الخلق» وذلك وقت المعاينة. وفي ضمن الألفاظ 
التحذير من هذه الحال» وبعث الكل على المبادرة إلى الإيمانء والفرار من سخط 
الله»*“ . 


وقال الشنقيطي : اصرح تعالى في هذه الآية الكريمة» أن من حقت عليه كلمة 


(1) هود: الآية (۱۸). 

(۲) يونس: الآية .)۹١(‏ 

(۳) جامع البیان (۱۷۰-۱۹۹/۱۱). 
(6) المحرر الوجيز .)١٤۴/۳(‏ 


س لالایة )۹۷-۹٦٩(‏ 


العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة؛ لا ينفعه وضوح أدلة الحق» وذكر هذا 
المعنى في آیات کثیرة کقوله تعالی : وما غ الات والندر عن فوم لا ونو ون 


ار £ ژە ف 


وقوله : ھون يرا ءايه يعر وقوله : وما تأيه من اة ن ايت ديهم إل اا 
عنها معرريك»" وقوله : وورڪاين من ءاي ي أَلسَمَّوَتِ وَالأَرّضِ مروت علا وهم نپا 
معَرصونَ ي“ وقوله : سواه ع ڪلم ءأنذرهم أو لر درشم ل لا يمون . والآیات 
بمشل ذلك كثيرة جدًا)“. 


(1) يونس : الآية .)٠١١(‏ 

(۲) القمر: الآية (۲). 

(۴) الأنعام: الآية .)٤(‏ 

. )٠٠١( يوسف: الآية‎ )٤( 

(6) البقرة: الآية .)١(‏ 

.)١١١-١۱١١ /۲( أضواء البیان‎ )٩( 
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قوله تعالی : کو کات ری انت تھا إیسنبا إلا فوم بوش کا 


کو ر 
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أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة 
الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو 
أکٹرهم› کما قال تعالی: یح عل الماد ما يوم من سول إل کاو پو 
ہز ترك ہا ان این ن کیلھم ین رسو إلا بالا سار أو بو 
ولك ما رسلا ن قك ف قري يِن ذب إلا قال مرها إا ود ابا عل أهَةٍ نّا لى 
اترم مدوب" وفي الحديث الصحيح. . (ثم ذكر حديث ابن عباس : 
«عرضت علي الأمم؛ الا تي ذكره) ثم قال : 

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم 
يونس وهم أهل نينوى” وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم 
به رسولهم بعدما عاینوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم› فعندها جأروا 
ا اله و ااا وتضرعوا لدیه واستکانواء وأحضروا أطفالهم ودوابهم 

e. ۰ ۰ ۰ ۰ 7 *‏ 
ورات واوا الله الي ا بر ع الات اللي انر هم نه 
رحمهم الله» وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالى: إلا قوم بوش لَك 
ا كشفتا عنْهْمٍ عذَابَ لحري في الحو ألديا ومَمَ إل جين واختلف المفسرون: 
هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ 
على قولین : 
(1) يس: الآية .)۳١(‏ 
(۲) الذاريات : الآية .)٥۲(‏ 
(۳) الزخحرف: الآية (۲۳). 


أحدهما : إنما كان ذلك فى الحياة الدنيا كما هو مقيد فى هذه الآية. والقول 
الثاني : فيهما؛ لقوله تعالى : «ورسلكة إل يائ آي أو بزيومت 9® قاما سهم 
إل حِينٍ 4“ فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي» وهذا هو 
الظاهر واللّه أعلب»“. 

واختلف المفسرون في قوم يونس؛ هل رأوا العذاب عياتًا أو رأوا دليل 
العذاب؟ على قولين : 

القول الأول: أنهم رأوا العذاب عياتاء فلما آمنوا كشف عنهم وعليه 
الأكثرون" . 

2 0 ۰ 2 ۳ Mw ۰ . 

قال ابن جرير : «استثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم 
بعد نزول العذاب بساحتهم» وأخرجهم منهم› وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم 
خاصة من بين سائر الأمم غيرهم "“. وإلى هذا القول مال الشنقيطي في أضواء 
البيان“ . 

قال الزجاج : «وقوم يونس -واللّه أعلم- لم يقع بهم العذاب» إنما رأوا الآية 
التي تدل على العذاب» فلما آمنوا كشف عنهم)" . 

وقال الشوكاني : «وهذا -إشارة إلى قول الزجاج- أولى من قول ابن جرير» . 

وقال القرطبي تعليمًا على قول الزجاج : «وهذا قول حسن؛ فإن المعاينة التي 
لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب في قصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس 
على إثر قصة فرعون ؛ فإنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك . وقوم يونس تابوا 
قبل ذلك» ويعضد هذا قوله 45 : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» والغرغرة 
(1) الصافات : الآیتان (۷٤۱و۸٤۱).‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۷). 
(۳) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .)٤٠٦1/۲(‏ 
)٤(‏ جامع البيان )٥( .)۱۷١ /۱١(‏ (۱11/۳). 


. )۳٤ /۳( معاني القرآن‎ )١( 
.)١١۳۲ /۲( فتح القدیر‎ )۷( 
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الحشرجة» وذلك هو حال التلبس بالموت» وأما قبل ذلك فلاء واللّه أعلم». 
قال أبو المظفر السمعاني: «والقول الأول أصح» بدليل قوله: « كشفتا عنْهّم 
عَذَابَ لحري ني لحيو لديا والكشف إنما يكون بعد وقوع العذاب أو قرب العذاب. 
فإن قال قائل : كيف قبل إيمانهم عند المعاينة» ولم يقبل إيمان غيرهم» وقد قال في 
موضع آخر: أن يمون ْ4 دل على أن الإيمان المقبول هو الإيمان 
ا 
الجواب أن قوم يونس استثنوا من هذا الأصل بنص القرآن» واللّه تعالى يفعل ما 
يشاء» ولا سؤال عليه فيما يفعل». واللّه أعلم . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قلة المستجيبين لدعوة الأنبياء وأنه لم 
توجد قرية آمنت بڪاملها بنبيهم الا قوم يونس 


# عن ابن عباس وه قال : خرج علينا النبي بيا يوما فقال : «عرضت علي الأمم» 
فجعل يمر النبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرهط › والنبي ليس معه 
أحد» ورأیت سوادا كثيرا سد الأفق » فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسی وقومه» 
ثم قيل لي : انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق . فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء فرأیت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل : هولاء أمتك» ومع هولاء سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب». فتفرق الناس ولم يبين لهم . فتذاكر أصحاب النبي ية فقالوا: أما 
نحن فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا . فبلغ النبي 
ييو فقال : «هم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون» فقام 
عكاشة بن محصن فقال : أَمِنْهم أنا يا رسول الله؟ قال : «نعم»» فقام آخر فقال : أمنهم 
أنا؟ فقال : «سبقك بها عكاشة» . 

(۲) البقرة: الآية (۴) . (۳) تفسیر القرآن .)٤١٩/۲(‏ 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲۷۱/۱)ء والبخاري (۲۹۰-۲۵۹/۱۰/ »)٥۷۲‏ ومسلم (۲۰۰-۱۹۹/۱/ ۲۲۰)ء 
والترمذي /٥٤٥-٥٤٤ /٤(‏ ٩٤٤۲)ء‏ والنساثي في الکبری .)۷٦۰٤/۳۷۸ /٤(‏ 


س للآية )٩۸(‏ 


٭ فوائد الحديث؛ 

وجه مطابقة الحديث للآية : الدلالة على قلة من آمن بالرسل من آهل القرى› 
ونه لم توجد قرية آمنت بأكملها إلا قوم يونس» بل ما بعث الله نبيا في قرية إلا كذبه 
قومه أو أكثرهم» وهذا المعنى مفهوم من قوله يهل في الحديث : «فجعل النبي يمر 
ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرهط› والنبي وليس معه أحد)» 
ولهذا الغرض أورده ابن كثير في تفسيره» واستدل به على هذا المعنى . واللّه أعلم . 
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اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


رصم کے 


فال ابن ریز فقول ففالن فک له وو عة ك کن مف الارن اة 
ييا بك» فصدقوك آنك لي رسول» وأن ما جثتهم به وما تدعوهم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبودة له حق» ولكن لا يشاء ذلك؛ لأنه قد سبق من قضاء الله -قبل 
أن يبعثك رسوڵًا- أنه لا يؤمن بك ولا يتبعك فيصدّقك بما بعثك الله به من الهدى 
والنور؛ إلا من سبقت له السعادة في الكتاب الأوّل» قبل أن يخلق السموات 
والأرض وما فيهنّء وهؤلاء الذين عجبوا من صدق إيحائنا إليك هذا القرآن لتنذر به 
من أمرتك بإنذاره ممن قد سبق له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب السابق. . 

ل اوتاه سا 
: إنه لن يصدقك يا محمد ولن يتبعك ويقَرٌ بما جئت به إلا من شاء ربك أن 
يصدقك» لا بإكراهك إياه ولا بحرصك على ذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين لك مصدقين على ما جثتهم به من عند ربك؟ يقول له -جل ثناؤه-: اكع 
يما ومر وأعرض عن نترك“ الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون». 

قوله تعالی : وو بسا رَبك َم سن في آلأرْضٍ لهم جما الآية 

قال الشنقيطي : «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه لو شاء إيمان جميع أهل 
الأرض لآمنوا كلهم جميعًا» وهو دليل واضح على أن كفرهم واة a E‏ 
القدرية . وبين ذلك أيصًا في آیات کثیرة کقوله تعالی : فاو سا ا ما اشروأ ي 
(۱) الحجر: الآية .)۹٤(‏ 


(۲) جامع البیان (۱۱/ .)۱۷٤-۱۷۳‏ 
(۳) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


وقوله: ولو شتا لاتا کل فی هُدَسهًا)» وقوله : ولو سا لَه لَجَمعَهْمَ َل 
لْهُدَّئ ي إلى غير ذلك من الآیات»" . 

وقوله تعالی : اقات تک الاس ی بكرا مزیروت الاب 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
له» ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك. 

وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة کقوله : ومن برد أله َنَم فلن رلت لَمْ 
مت آلو سا4 وقوله: إن ترش عل هد ب اہ لا ری من بل چ“ 
وقوله: فإك لا رى من ابت وقوله: نسلل آله کد هاوى ل“ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا كما تقدم في (النساء) . 

والظاهر أنها غير منسوخة» وأآن معناها آنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالی : وآظھر دلیل على ذلك أن اللہ آتبعه بقول : رما کات لتقیں آن وی 
إ لذن ار “. 

قال صديق حسن خان : «وفي هذا تسلية له َء ودفع لما يضيق به صدره من 
طلب صلاح الكل الذي لو كان؛ لم يكن صلاحًا محققًاء بل يكون إلى الفساد 
أقرب» ولله الحكمة البالغة». 
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(1) السجدة: إلآية (۱۳) . 

(۲) الأنعام: الآية .)١(‏ 

(۳) أضواء البیان (۲/ ۱۹۲). 

(6) المائدة: الآية .)6١(‏ 

.)۴۷( النحل : الآية‎ )٠( 

. )٥٦( القصص : الآية‎ )١( 

(۷) الأعراف: الآية )۱۸١(‏ . 

(۸) آضواء البیان (۲/ .)١١۲-۱۹١۱‏ 
)٩(‏ فتح البیان (۲/ ۱۲۷). 


زر & ےھ ت اخ و ر ےر ر 
قوله تعالی : وما کات انفیں أن تؤیی إلا بإذنِ آله وجل 
خت عل الت لا يعون © 4 


× غريب الآية: 


الرجس: اسم لکل ما استقذر من عمل ؛ يقال : رجس الرجل يرجس»› ورچس 

يرجّس: إذا عمل عملا قبيخًاء وهو هنا اللعنة فى الدنياء والعذاب فى الاآخرة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه : وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى 
تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها فى ذلك» فلا تجهدن نفسك فى طلب هداهاء 
وبلًّغها وعيد الله وعرفها ما أمرك ربك بتعريفهاء ثم خلَّهاء فن هداها بيد خالقها . 

وما قوله : وَل ال عل رت لا يعَقلْوَ چ فنه يقول -تعالی ذكره-: إن 
الله يهدي من يشاء من خلقه للإيمان بك يا محمد» ويأذن له في تصديقك فيصدَقك 
ويتبعك» ويقرٌ بما جثت به من عند ربك» ويجعل الرجس -وهو العذاب وغضبُ 
الله- على الذين لا يعقلون»› یعنی الذین لا یعقلون عن الله حججه ومواعظه وآیاته 
التي دل بها -جل ثناؤه- على نبوّة محمد ي وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد اللّهء 
وخلع الأنداد والأوثان'. 
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(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۷۴). 


س للآية )٠١١(‏ 


٭ غريب الآية: 
انظروا: أي : تأملوا وتفكرواء وأصل النظر تقليب البصر إلى جهة الشيء 
المنظور. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك» السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظروا آيها القوم ماذا في السموات من الآيات الدالة على حقيقة ما 
أدعوكم إليه من توحيد الله؛ من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول 
الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء و في الأرْض من جبالها وتصدعها بنباتهاء 
وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبها ؛ فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة 
ومعتبراء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن یکون له في ملکه شريك»› 
ولا له على تدبیره وحفظه ظهير» يغنيكم عما سواه من الآيات . يقول الله -جل 
ثناؤه-: وما تن آلايت والندر عن فَرَرٍ لا ونوك يقول: وما تغنى الحجج والعبر 
والرسل المنذرة عباد الله عقابه عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء» وقضى لهم في 
أ الكتاب آنهم من أهل النار؛ لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدَقون به وؤ 
جام ڪل ايت ئ روا لداب الاير ي“ . 

قال الشنقيطي : «أمر الله -جل وعلا- جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في 
السموات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكماله» وجلالهء 


(1) يونس: الآية (4۷). (۲) جامع البیان (۱۱/ )۱۷١‏ . 


سورة يونس ص 


واستحقاقه لان يعبد وحده -جل وعلا-. 


ص 


وأشار لمثل ذلك بقوله : سَاريهر عابتا ف الفاق وف نشم حى ين لهم أنه 
الى ووبخ في سورة «الأعراف» من لم يمتثل هذا الأمر» وهدده بأنه قد يعاجله 
الموت» فينقضي أجله قبل أن ينظر فيما أمره الله -جل وعلا- أن ينظر فيه» لينبه 
بذلك على وجوب المبادرة في امتثال أمر الله -جل وعلا- وذلك في قوله تعالى : 
اول بنظروا في مکوت السموات والذرض وما ڪل ٿه من يو ون سى أن يكن د اقرب 
اچ O"‏ . 
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(۱) فصلت : الآية )٠۳(‏ . 
(۲) الأعراف: الآية )۱۸١(‏ . 
(۴) أضواء البیان (۲/ .)١١۳‏ 


4 
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قوله تعالی : هل يرود إل من او اریت لوا من بهم فل 
فانظرا إن معکم سے الستطرد 9© 4 


× غريب الآية: 
خلوا: مضوا. 
آهوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد ڳل محذرًا مشركي قومه من 
حلول عاجل نقمه بساحتهم نحو الذي حل بنظرائهم من قبلهم› من سائر الأمم 
الخالية من قبلهم › الا يكبب زس اللا جود ترا ر مهم فهل 
ينتظر يا محمد هؤلاء المشركون من قومك المكذبون بما جئتهم به من عند الله 
إلا يوما يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام أسلافهم» الذي كانوا على مثل الذي 
هم عليه من الشرك والتكذيب› الاين عرزا قله فلو ا من فوم توج رعاد وو 
قل لهم يا محمد: إن كانوا ذلك ينتظرون» فانتظروا عقاب الله إياكم ونزول سخطه 
بكم إني من المنتظرين هلاككم وبواركم بالعقوبة التي تحل بكم من الله . 

قال الشوكاني : «وفي هذا تهدید شدید» ووعید بالغ بآنه سینزل بهؤلاء ما نزل 
بأولئك من الإھلاك»” . 

# ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۱/ )۱۷١‏ . 
(۲) فتح القدیر (۲/ .)٠١١‏ 


REED‏ سورة يونس سے 
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قوله تعالی : اثر نی رسلتا والزیے اموا ذلك حقًا عتا د 
لومي €9 4 


م 

۱ 
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أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
قومك: انتظروا مثل أيام الذين خلوامن قبلكم من الأمم السالفة الذين هلكوا 
بعذاب اللّه» فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم » ومن كان على مثل الذي هم عليه 
من تكذيبك» ثم ننجي هناك رسولنا محمدا هة ومن آمن به وصدقه واتبعه على دینه» 
كما فعلنا قبل ذلك برسلنا الذين أهلکنا آممهم» فأنجيناهم ومن آمن به معهم من 
عذابنا حين حق على أممهم . 

كدلك حَمًّا عيَسَا شج أَلمُرَمِِيك يقول : كما فعلنا بالماضين من رسلنا فأنجيناها 
والمؤمنين معها وأهلكنا أممها» كذلك نفعل بك يا محمد وبالمؤمنين فننجيك وننجي 
المؤمنين بك» حقًا علينا غير شك٠٠.‏ 

وقال ابن كشير : « كلك حَمًا َا ج لومب أي : حمًا أوجبه تعالى على 
نفسه الكريمة كقوله : گب عل نید اتی" . 

وقال ابن القيم : «قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا 
إيجاب منه على نفسه» فهو الموجب» وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبهء فأوجب 
بنفسه على نفسه . . ومنه قوله تعالی : وکات حًا َا نَصَلَ المْرّمِینَ فهذا حق 
أحقه على نفسه فهو طلب وإيجاب على نفسهء بلفظ (الحق)» ولفظ (على)» ومنه 


(۲) الأنعام: الآية .)١۲(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۹). 
)٤(‏ الروم: الآية .)٤۷(‏ 


قوله اة في الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : اللّه 

العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه : 

ألا يعذبهم بالنار»"“ ومنه قوله له في غير حدیث : «من فعل کذا وکذا کان حمًّا على 

الله أن يفعل به كذا وكذا» في الوعد والوعيد» فهذا الحق هو الذي أحقه على 

نفسه»" . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ان الله كتب على نفسه الرحمة واوجب 
هذا الحق على نفسه من غير أن يوجبه عليه أحد 


# عن معاذ بن جبل و قال: كنت رديف النبي ييل على حمار فقال لي : 
«با معاذ» أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : «حق الله على العباد أن بعبدوه ولا يشركوا به شيگاء وحقی 
العباد على اللَّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»» قلت: يا رسول الله أبشر 
الناس؟ قال: «لا تبشرهم فیتکلوا» . 

o, ٤ ت سا‎ 3 L2 

# عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله به يقول : «إن الله كتب كتابا قبل 
أن يخلق الخلق : أن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش» . 

ففوائد الحديثين: 

دلت الآية والحديثان أن هذا الحق أوجبه الله على نفسه من غير أن يوجبه عليه 
أحد. 

(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۸/۵)ء والبخاري (۱۰/ »)0۹٩۷ /٤۸۷‏ ومسلم /٥۸/۱(‏ ۳۰)ء وآبو داود (۳/ /٥٩‏ 
00۹( . 

(۲) بدائع الفوائد (۲/ .)۱١١-١٠١١‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (/ .)۲٤۲‏ والبخاري »)۲۸٥٨/۷۳-۷۲ /٦(‏ ومسلم (۱/ »)۲۹/٥۰‏ والترمذي /۲٣/٥(‏ 
۳)» وابن ماجه (۲/ .)٤۲۹1/۱٤۳7-۱1٤۴٥‏ 


)٤(‏ آأخرجه: آأحمد(۲/ ۱ ) والبخاري (۱۳/ 1۳۹/ »)۷٥٥٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۷/ ۱٣۲۷)ء‏ والنسائي في 
الکہری /٤۱۸ /٤(‏ ۷۷۵۷). 


سورة يونس سے 


قال شيخ الإسلام : «لا ريب أن الله جعل على نفسه حقًا لعباده المؤمنين ؛ كما 
قال تعالی : ات عَفًا عتا صر امیت وکما قال تعالی : گس رمک 
عل تَقَيِه آل نھ“ . . فهذا حق وجب بكلماته التامة» ووعده الصادق . 

وقد اتفق العلما تا ج و غد الا لادی وفازغرا هل برجت 
الله بنفسه على نفسه» ویحرم بنفسه على نفسه؟ على قولين .ومن جوز ذلك احتج 
بقوله سبحانه: ٭ کب رکم عل َه ق ة4 وبفرلة في الخذيك القدسي 
ال ا هرت ان ع ي إن رو عن فا ان 
موضع آخر. وأما الإيجاب عليه يب والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول 
القدريةء وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة 
متفقون على أنه سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه» ونه ما شاء کان» وما لم یشأً 
لم يكن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. ولهذا كان من قال من أهل السنة 
بالوجوب؛ قال ب عل ب ار و ل لی ب لا أن العبد 
تة مسق على الله شقا كما يكون للوق غلى المخلرق ؛ فإن الله هو المنعم 
على العباد بكل خير ؛ فهو الخالق لهم » وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم 
الإيمان والعمل الصالح . ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون 
عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك»" . 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على 
اللّه» وإنما هو تفضّل منه ج ؛ لأن الله لا يجب عليه حق لأحدء ولا أحديوجب 
على الله شيكًا؛ وإنما هذا مذهب المعتزلة؛ هم الذين يرون أن الله يجب عليه 
العدل» يجب عليه أن يعمل كذاء يوجبون على الله بعقولهم» أما أهل السنة 
والجماعة فيقولون: الله ّل ليس عليه حق واجب لخلقه» وإنما هو شيء تفضّل به 
سبحانه وتکرٌم به ؛ کما قال تعالی : وات حًا عتا صر نرين » هذا حق تفضل 
() الروم: الآية .)٤۷(‏ 


(۲) الأنعام: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: .)٤٠١-٤١۹‏ 


به» ونظم ذلك الشاعر بقوله : 
ما للعباد عليه حق واجب كلاولاعمل لديه ضائع 
إن عُذّبوا فبعدله أو تُعّموا فبقفضله وهو الكريم الواسع 
فمعنى «حق العباد على الله» يعني : الحق الذي تفضل الله تعالى به» وأوجبه 
على نفسه» من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه؛ بل هو الذي آوجبه على نفسه 
تكرّمّا منه بموجب وعده الكريم الذي لا يُخلفه سبحانه رمد َه لا يَف أله 


(Wy) g4 27 *- 
` ¢ وعدم‎ 


(1) الروم: الآية .)١(‏ 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١۳/١(‏ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ييه : قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك : إن كنتم في شك أيها الناس من 
ديني الذي أدعوكم إليه فلم تعلموا أنه حقّ من عند الله؛ فإني لا أعبد الذين تعبدون 
من دون اللّه من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيئاء 
فتشكوا في صحته . وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف . وإنما معنى الكلام: إن 
کنتم في شك من ديني» فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في 
الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئا ولا تضرٌ ولا تنفع» فأما ديني 
فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه ؛ لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذ شاءء 
وينفعهم ويضرَّهم إن شاء» وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة 
صحيحة» وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح . 

وقوله : وآنكن اعد أله ازى بوب يقول: ولكن أعبد الله الذي يقبض 
أرواحكم فيميتكم عند آجالكم . ومد أن أك مي المرب يقول: وهو الذي 
أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده» . 

¥ ¥ ¥ 


)1( جامع البیان )١۷۷-۱۷١/۱۱(‏ . 


قوله تعالی : وان أََرَ َجْهَكَ لین حِیفًا ولا تک ت 
الشركة @4 


٭ غريب الآية: 
حنيقًا : الحنيف : المائل عن الباطل الملتزم للحق . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: ومد أن اكد ِن الزن * وَأ أي 
وان الثانية عطف على إن الأولى . ويعني بقوله : أَرّ وَجَهَكَ لني أقم 
نفسك على دين الإسلام حنيقًا مستقيمًا عليه» یو مغر غا ال یرتا ولا تراه 
ولا عبادة وثن . ولا تك ِن المشركيك يقول : ولا تكوننّ ممن يشرك في عبادة 
ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين»'. 

قال الشنقيطي : : #أوضح هذا المعنى في قوله : قاقر ْمَك لين حيَينًاً فطرَّتَ 


م چ الاس 6 
أّه الح علنباڳ « 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۷۷) . 
)( الروم: الآية .)١١(‏ 
(۳) آضواء البیان (۲/ .)٤۹۳‏ 


و ر وور ed‏ 


قوله تعالی : و و اا 


ECELE 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ولا تدع يا محمدمن دون معبودك 
وخالقك شيا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرّك في دين ولا دنياء يعني 
بذلك الآلهة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرّهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضرٌ فان فعلت ذلك فدعوتها من دون الله َل إ6 عن الاي يقول : :من 
المشركين الل الظالمي أنفسهم» . 

قال المراغي : «وقد جاء في معنى الآية آيات كثيرة متفرقة في السور؛ لانتزاع 
هذا الشرك من قلوب السواد الأعظم من الناس» وقد انتزع من قلوب الذين أخذوا 
دینهم من کتاب ربهم › وكانت عبادتهم له دعاءه بالغدو والآصال والليل والنهار› 
وفيها نعي على الذين هجروا تدبر القرآن» وتلقّوا عقائدهم من الآباء والأمهات 
والمعاشرين الأميين الجاهليين» فتوجهوا إلى القبور فزيَنوها بالسرج والمصابيح»› 
ودعوها من دون الله› وتقربوا إليها بالهدايا والنذور لتكشف عنهم الضرء وتعطيهم 
ما يرجون من النفع . ويتأولون هذه الآيات الكثيرة فيزعمون أنها خاصة بعبادة 
الأصنام والنذر للأوثان والتعظيم للصلبان؛ كأن الشرك باللّه جائز من بعض 
المخلوقين دون بعض» . 

قلت : وهكذا يكرر شيخ الأزهر نعيه على عباد القبور الوثنيين » الآكلين أموال 
الناس بالباطل ويظنون أنهم يحسنون صنعًا! أولئك هم الخاسرون. 
(۱) جامع البیان (۱۱/ ۱۷۷). 
(۲) تفسير المراغي .)١١۳ /۱١(‏ 


قال ابن عطية : «وهذا الأمر والمخاطبة للنبي 5ل إذا كانت هكذا فأحری أن 


يتحرز من ذلك غیره»' . 
HK ¥ ¥‏ 


(1) المحرر الوجیز (۳/ .)١٤۷‏ 


ا ڪڪ سورة يونس س 


عل 


قوله تعالی : وان يسس لَه بضر َد ڪَاشف له إلا هو ويب 


صو عص کے و E‏ 
. ص . 
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بردك خير فلا راد لمضلهء بصیب بھِے من یشاءُ من عِبادوے وهو العقور‎ 


سے سے سے سے ف سے چ سے نے 
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*٭ غريب الآية: 
كاشف : مزيل ودافع » وأصل الكشف إزالة الغطاء ونحوه عن الشيء. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

کال او خر رل د ا وک له واد ك الل اد د او 
بلاء؛ فلا كاشف لذلك إلا ربك الذي أصابك به دون ما يعبده هؤلاء المشركون من 
الآلهة والأنداد. وريت بدك بر #يقول: وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية 
وسرور؛ فلا راد لِفَصَلِدًيقول : فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين ذلك» ولا يرك 
عنه ولا يحرمكه؛ لأنه الذي بيده السرّاء والضرّاء دون الآلهة والأوثان ودون ما 
سواه . يعيب بد من ياء #يقول : يصيب ربك يا محمد بالرخاء والبلاء والسرّاء 
والضرّاء من يشاء ويريد من عباده» وهو الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده من 
کفره وشر که إلى الإیمان به وطاعته» الرحیم بمن آمن به منهم وأطاعه أن يعذبه بعد 
التوبة والإنابة» . 

قال ابن عطية : «مقصد هذه الآية أن الحول والقوة لله ويبين ذلك للناس بما 
يحسّونه من أنفسهم . و(الضر) لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان؛ كان ذلك في ماله 
أو في بدنه . وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام» لكن كل مميز أدنى ميز يعرف 
يقينا أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعا»" . 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ .)١٤١‏ 


قلت : وعبادة القبور من عبادة الأصنام» وكما قال ابن عطية إن كل مميز أدنى 
تمييز يعرف أنها لا تكشف ضرًا ولا تجلب نفعًا» لكن مع الأسف عَبّاد القبور في 
زماننا فقدوا التمييز» فلا فرق بينهم وبين البهائم» بل ربما كانت البهائم أفضل 
منهم » يعبشون بأموالهم» ويقعون في الموبقات التي حرمها اللَه» واللّه المستعان. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ان الله هو مالك النفع والضر 

لا يشار ڪه في ذلك احد سبحانه 

# عن ابن عباس وها قال : «كنت خلف رسول الله لا يومًا فقال : «يا غلام! إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سأالت فاسأل 
اللَّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)'. 

× فوائد الحديث: 

في الحديث بيان أن الخير والشر والنقع والضر إنما هو راجع إلى الله 
لا يشاركه في ذلك أحد» فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له . 

قال ابن رجب تعليقًا على قوله ية في الحديث: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت. ٠.‏ إلخ» قال : «واعلم أن مدار جميع الوصية على هذا الأصل› وما ذکر 
قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه» فإن العبد إذا علم آنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له من خير وشر» ونفع وضر» وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير 
مفيد ألبتة؛ علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع » فأوجب 
ذلك للعبد توحيد ربه كإك» وإفراده بالطاعة» وحفظ حدودهء فإن المعبود إنما يقصد 
بعبادته جلب المنافع ودفع المضار» ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر› 
ولا يغني عن عابده شیئًا» فمن علم أنه لا ینفع ولا يضر» ولا يعطي ولا يمنع غير 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳)ء والترمذي )۲١۱۱/۰۷٦-۰۷۵ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح) . 


الله؛ أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاءء 
وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعًا» وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق 
جيمعاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال له» وإخلاص الدعاء له في حال الشدة 
وحال الرخاء» بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عندالشدائد 
ونسیانه في الرخاء» ودعاء من یرجون نفعه من دونه ؛ قال الله ك : فل أََبث ٤‏ 


ےہ و ر ھے e‏ کر لے 2 ۾ GA f2‏ و 2ھ“ A 2. 8 ٦‏ 
تَذعونَ من دون اله إن آرادنی اله بص هَل هن ڪشمت ضري أو آرادف َة هَل هک 
ص روص ج ۾ ا ےط ر سے شر ت ررر ے 
ممسکت ريي قل سى الله عه ر ڪل موو“ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الزمر : الآية (۳۸). 
(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۸٤ /١(‏ 


قوله تعالى : فل يأُها الاس ڌڏ جاه ڪم الح ِن ريک هَن 
دی نما ہی لتقو ومن صل انما یضل علا وما آنا یک 


× غريب الآية: 
بوکیل : الوكيل الحافظ للشيء الذي يحوطه ويدفع عنه الضرر. 
أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد لا : فل يا محمد للناس : 
ياا الاش ڌڏ هڪم آل ِن َي يعني : کتاب اللّه» فيه بيان كل ما بالناس 
إليه حاجة من أمر دينهم > ممن اند يقول : فمن استقام فسلك سبيل الحقّ» 
وصق بما جاء من عند الله من البيان . كلما كى لن يقول: فإنما يستقيم 
على الهدى» ويسلك قصد السبيل لنفسه»› ياعا ي الخر عع داك ل رها 

ومن صل ڳيقول : ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله وخالف دینه» وما 
بعث به محمدًا والکتاب الذي أنزله عليه . مضل ًا يقول : فإن ضلاله ذلك 
إنما يجني به على نفسه لا على غيرها لأنه لا يؤخذ بذلك غيرها ولا يورد بضلاله 
ذلك المهالك سوینفسه ئا لد وازدة ود رىي . را آنا يک 
ويل يقول: وما أنا عليكم بمسلط على تقويمكم» إنما أمركم إلى اللَه» وهو 
الذي يقوّم من شاء منكم » وإنما آنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به إليكم». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الأنعام: الآية .)۱١١(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۷۸/۱۱). 


mm سورة يونس‎ E a e 


ر وہ م رور و 


قوله تعالی : ٭واتیع ما وی لك واصير حى ب الله وهو خر 


نك @4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه 
إليك وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل به واصبر على ما أصابك في الله من مشركي 
قومك من الأذى والمكاره وعلى ما نالك منهم حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره 
بفعل فاصل . وهو حير كرب #يقول : وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين»'. 

وقال محمد رشيد رضا : « وع ما وى إكَ في هذا القرآن علمًا وعملا 
وتعليمًاء «وآصبز كما صبر أولو العزم من الرسل على ما يصيبك من الأذى في 
ذات الله والجهاد به في سبيل الله حى َعَم أله بينك وبين المكذبين لك 
وينجزلك ما وعدك» وهو حير نكري )آي : کل من يقع منهم حکم؛ لأنه 
لا يحكم إلا بالحقء وغيره قد يحكم بالباطل لجهله الحق أو لمخالفته له باتباع 
الهوى. وقد امتثل ية أمر ربهء وصبر حتی حکم الله بینه وبين قومه» وأنجز وعده 
له ولمن اتبعه من المؤمنين » فاستخلفهم في الأرض» وجعلهم الأئمة الوارثين› مدة 
إقامتهم لهذا الدين» . 

قال الشنقيطي : «لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه» وقد بين في 
آیات کثیرة أنه حکم بنصره علیهم» وإظهار دینه علی کل دین» کقوله : لدا اء 


SF MT 2ے‎ e 


نصر أله وألمَسَّح" إلى آخر السورة وقوله : إا هتا ك تًا مبينّا» إلى آخرهاء 


(۱) جامع البیان (۱۷۸/۱۱). 
(۲) تفسیر المتار .)٤۹۳/١١(‏ 
(۳) النصر: الآية )٤( .)١(‏ الفتح : الآية .)١(‏ 


س لالآية )٠١٠۹(‏ 


وقوله : هوم روا آنا أن آلذرض تنقصما من أطر 
ذلك من الآیات» . 


واللَه أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كيرا 
انتهى تفسير سورة (يونس) ولله الحمد والمنة 
وبه التوفيق والعصمة ولا حول ولا قوة إلا بالله 
¥ ¥ 


.)٤١( الرعد: الآية‎ )١( 


(۲) آضواء البیان (۲/ .)٤۹٤‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (يونس) وآنها سابعة الطوال 
قوله تعالی : لپن ر مر انتک آل ر اتر لك ٤اث‏ الكت لير ©4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SER RNS DS‏ 
قول تعالی : اک لتاس عَجَبا أن ارا إل جل يهم أن انر الاي E‏ 


عند ک5 
EAR AES O E DE 1é‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية E AAS RA a‏ 
قوله تعالی : <1 کر آله ای لق لکوت ولأ ف َة یام ث أسنتوى على المرض بير 
آلآ ما ون کف إلا م قد إو کلم آله رڪم اعدو آفد مدگرت ©4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CENGE E NE OE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة أن استواء الله على العرش كان بعدالفراغ من 
الخلق SRO SOS ODER ONE O‏ 


قوله تعالی : له مرکم جیما وعد أله حَفّا إِلَم بدا للق ثم بيذم زى ليب اموا 


o2 


ع ل ر شو ر ےھ ت ر ر ص۲ رس 
ولوا سحت بالقسط ولي ڪفروا له سراب ين يي وعدا لیم با اوا کرو 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية E OEE EERO‏ 
2 


قوله تعالی : هو الى جَمَلَ الشَنَس ن ياه والقمر ورا ورم ماز لنمكموا عدد أَليَِينَ 
لساب ما ڪل آله دلت إل باحق مَل الت يرم يكره @ 4 ET‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ERY REESE‏ 
قول تعالی : إا فی ْف الل واتار وما حى َه في ألسَموتِ وأالارضِ ليت مرو 
نت ©4 
قول تعالی : إن آلییے لا جوت لاما وروا وة الدیا واطماوا پہا وار هم عر 
E‏ َا بنا ڪَاوا يبود @ 4 aE LENS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E E RA‏ 
تول تعالی : إا ایت اغا رکیل کرحت یبوۃ کم یکی تجرں یں م 
الأَنهر في جت لير © دهم فا سبك أله وهم فا سل وار وده أن 
المد لل رر“ ب المت €9 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DARE O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن دعاء أهل الجنة التسبيح والتحميد وأنهم 
يلهمون ذلك E ESSA SARS AS A EERE‏ 
قولہ تعالی : ( € وؤ بُ اله لاگاوں أل اتنام الکن وی ابم صلم ا 
يِن لا بجت لمات فى فينم ®4 A SS NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EE A LEED SA:‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الدعاء على النفس والمال 
والولد NOREEN AE EAE e Ss‏ 
قوله تعالی : وا مس اسن ا اما لما قفتا عنه ضر مر 
ڪان لر يدنا إل صر َه u‏ يِن مرفي ا اا ماوت 9© 4 
O O TEY ET‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المؤمن الصبر على البلاء 
والشكر على النعماء وأنه مستثنى ممن ذمه الله في الأية NP O‏ 
قوله تعالی : وقد أهكا الْقَروَ من ق ہیک کنا موا وجات وه بلي وما اا 
بزغا درك رى ألم اشرب © 4 


< فد 


30 


سے فهرس الموضوعات سے( 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AE O DD‏ 
قوله تعالی : م حتلم حه فی الأرض من بهم َر گی مسو @ 4 
أقوال المقسرين في تأويل الاية RESO E DON RES‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في استخلاف الله لأمة محمد في الأرض 
لینظر کیف یعملون E O OT‏ 
قوله تعالی : ودا تنل مھ ١ایاشا‏ یکت قال الت لا برجو لاتا أ بان عبر 
لدا اؤ بل ل ما کوٹ لح آن ارام من تفای فی إن تیم رلا ی کے إن عاف إن 
ميت َي عاب بور طبر @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية OE‏ 
قوله تعالى : فل لو سا اه ما وشم يڪم ولا آدرسکم پوه فد ليث ف ڪم عر 
ن لِه آنا عفرت ©6 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية A A OL‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اعتراف أهل مكة بصدق النبي ك 
وأمانته» وأنهم لم يجربوا عليه کذبا مدة لبثه هة فيهم قبل النبوة» وأن تلك المدة 
أربعون سنة SD RR‏ 
قوله تعالی : من اقا مسن آفتڑی ڪل ار ڪر أو كذ واو ك ا بيخ 
لمرن © 4 DOR E ESS Da‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صدق النبي ية وكذب كل من ادعى النبوة 
بعده» وأن الصدق والكذب لا يخفى على أهل العلم والعقلاء وذوي الفراسة 

قوله تعالی : عیدوت من دوب وما کک بضرشم ولا مهم وَيمولون هرلا شفعتۇتاِند 
ا فل آشتیشوت الہ یا کا يکم فی الوت کا فی لأر سبحم وتس عا شرکرت 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E RNS NS‏ 
قوله تعالی : وما کہ آلکاش إل اة وید افوا ولوا ڪ ةسبت ين ربك 


۳ 


س( ت سورة يونس 
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فی بهم فیا فيو تلوت © 4 E O OO EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E A E E‏ 
قول تمالى : روتک ار أن عله ءايه من َيب هقل إَنا اليب للد نظا إن 
معکم ےت الْستظرہَ © 4 LES SLOSS‏ 
أقرال المفسرین في تاريل الاب ACOSTA‏ 
قوله تعالی : ودا أذقا الاس َة م بعد صراء سهم إا هر كر ف ج ایتا قل ان سرع مرا 
إن رسکتا یبود ما تنگروت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A N‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن إضافة النعم إلى غير الله؛ من المكر في 


قوله تعالی : هو لی بسر فی ال وار ی إ5 کشر ی املو ةن ہم برج طب 
وروا پا جاهتها ريح عاص باهم الموج و ين کي ڪان وتوا اَن حيط يهم دوا اله 
لصون له اَل لین آَمَيْنتا من مذو نکر من اسرد © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية AIR E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا 
قوله تعالی : فا E‏ 
اک مََحَ ليوو آل تد تا مجمکم نکم ہما کند قرت © 4 TIN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ELE STOLE‏ 


± 
١ 
3 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثم البغي وعقوبة الباغي عاجلا أو آجلا 
: لما مکل اَلْحیوٰة لديا كماو رلته من لماه فاط پو تات رض ا اكل 


و 2 


ش داد کے انت لین تھا اریت رکرے اماما م کرت کا ات 
اس٥‏ کک او تاا قَجَملْتَمَا قَجَعَلْتَما ص کا نلم فشر الاس كلك في چ ر فصل آل يت لقو 2 ےَ 2 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ENE CEE AROSE EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حقارة الدنيا وفتاء نعيمها وسرعة زوالها 


وبقاء الآخرة ودوام نعيمها ARS SL TA‏ 
قوله تعالی : وه دعا إل دار الکو وهی من ياء إل صر فى 29 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SE RS AR‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في الترغيب في الآ خرة والدعوة إلى الجنة دار 


eons 


قوله تعالى : اين لَحْسّا سى وزيادة 4 NOE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية clea Eyas‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله ك في 


الآخرة وآنها أعلى مراتب نعيم أهل الجنة EO O TST‏ 
راو وو و ا 4 ے 

قوله تعالی : وولا رهی وجوکهم قر وک ذل وک أب َة هم نبا کیرد 3© 4 : 
ADE O A ARS RS‏ 


ا ی ار ب کی وتا اھ ا ازن کو 4 


. ت لات کیم وروی ت َ ٤ہ‏ رص سوہ چ کہ ہے یەم ےط ہے ہے 
رار ر جت شرت EKTAK ٤‏ اوک ريا بيهم وقال 
شرکاڑشم کا کم تا ڈو @ مگ رو کہیدا تا یکم ن کا عن ادیک زیت 


آقوال المفسرين في تأويل الاآية ERE ENE SRN DA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التفريق بين المؤمنين والمشركين في 


قول تعالی : هتالت لوا کل قیں ما آسلفت وردوا إل و مو لھم احق وسل عنم 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E EREN TESS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة آن كل أمة تت تتبع عملها وما كانت تعبد يوم 
القيامة O O‏ 


0 ي سورة يونس 


قوله تعالی : فل من ررکم من لماي والاأرض امن نيك الح ابص من مج الى من 
الیب وم انی و ال رک ب الکن کسیارة ا اه لأفلا َر © 4 E‏ 
ASE EE ESIRA e‏ 
قولہ تعالی : تکرک اھ ریگ ل مادا بد اَی إل سد َه شوت @ 4 . 

EE REL RENE O E TT 
N ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات اسم (الحق) لله تعالى‎ 


2 


قوله تعالی : ظ ذلك حَقّت کلمت ریک عل ایت سوا مم لا بوه @ 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O NENT‏ 
٠‏ : فل حل ین شرکاہک مین یبدا الاق مم يدم ل آله ندا لدان م يعدم أ 

نکد @ 4 I AS ES‏ 
ا الآية ENO SEE E es‏ 
قولھ تعالی : فل هل ین شیایگ ن ہی إل لی فل آل ری للح أف بجی إلى الق حن 
آت تبح ان لا ہی إلا آن دی ا لک کیت کرت @ 4 Eh‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية a oa AS‏ 


قوله تعالی : وا نیع اکرش إلا عتا إ۵ لی لا يئي من آل سينا إ0 آله ليم يما يفلو 
e 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E N RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من اتباع الظن O‏ 


چ روص رر 2 


قوله تعالی : وما کن هدا | آلا آن شار ن دوت اف ول دنق الى بن بدي وتقميل 
آلکتی لار نین َب آلتلیی @ ا وارد ارڈ ا اوا شوک غلب وای ا کنر 
c2‏ لے س ہے 

من دون اَلَو ن نے سيقن © 4 SSCS E Ea SSA‏ 
آقوال المفسرين فى تأويل الا ية E O PTE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن أعظم ما أوتيه النبي که من الآيات : 


قولہ تعالی : بل کدھا ا کر يطو یلیو ولا بام وام کدرك دب آلب ن نله 


ت 


س فهرس الموضوعات 


ار کیک کات عَيبةٌ اریت © 4 MALE SNES ASE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE ASSES‏ 
قول تعالی : وينم ن ومن بو منم من لا بوث بب وَرَبكَ َم امير @ 4 
E E O e‏ 
قول تعالی : رین کیک قل لی عملي ولک کم اہ برتقو وکا عمل انا بر ّا 
E NE oe‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AROMAS ROS‏ 
قوله تعالی : متم ن سیم لك ات سی الم واو گا ا يعقوت 9© ونم ن 
بطر إت اقات ہیی المنی وو نوا لا یرت © 4 DEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EOE OSE o CRSA‏ 
قوله تعالی : لد لَه ا لم آلگاس سيا ولك الاس أَسَمَمٌ يمره @ 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RE SSN‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تنزيه الله -جل وعلا- عن الظلم 

قوله تعالی : E‏ ل ساعَة من هار تاروت نیم د ڪي أبن كدو 
بلقل اَم وما گا مُمَْينَ @ 4 AEN SEAS ESAS SRA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية E EE O‏ 


el & Jp 


قوله تعالی : وما رتك بعس اأ ای ودم أو وفك ایتا مرجمھ م شم آنل شید عل ما ر 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SD‏ 
قوله تعالی : لڪل آم رسو إا جس وله يى متهم الي م لا يقلو 
EE A EDE O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS E ESA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة -زادها الله شرفا ورفعة- 
وأنها آول أمة يقضى بينهم يوم القيامة O E ODE‏ 
قولہ تعالی : وولو می کا الود إن س َب @ فل ل آمك ایی س رکا شک إلا 


سورة يونس سے 


کے ا لل أو مل إا جاه لمهت ما متكت سام رلا فة @ 4 E eis‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ERS E SS‏ 
قوله تعالی : فل أربت لن آتنکم عذَابۂ بيا أو ها مادا َنَعَل ينه ألنُجرنوةَ 3© ) . 

آقوال المفسرين في تأويل الاية OV EAM DSN Sea‏ 
مااررد قي الع من انومن اة في تفر قوله تدای : ن ا بش ن أتدكم 

عذابم بسنا أو ار PPE E DSSS AR‏ 
قوله تعالی : ائم لدا ما وقح منم پوه الکن وقد کم پو مجو 3© 4 of‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E E POET‏ 
قوله تعالی : ثم قي لَب لوا وفوا عدا شار مل رود إلا یما کم تک جو @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية STDS OR SEA A LRA OAS UA‏ 


قوله تعالی : $ ویستنغوك حى هو فل ى ا ت @€ .. ١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E A N O‏ 
قوله تعالی : ولوان لکل تفیں ظَلَمَت ما فی رض لَافَدَ دت به وسوا التدامة نّا ل امات 

َف بنتهر بال قط َم لا ره @ 4 VOA AS o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Neale Eee‏ 


ض الا إن وَعَدَ الله ی وک هم م لا حلمو 


و : }ل إن له ما فى السموت وا 


® رہ م م رو e‏ 
) ھو کے وَيْميت وله روت 


O < e2 
a E n SE A E o E A e e a E a E o 4® للمۇمنِين‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن القرآن شفاء لما في الصدور RT‏ 
قوله تعالی : فل بطل آل رمي ذلك قف روا هو حَر مسا سرد 3© 4 ..... o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VIO OLE ESAS‏ 


قوله تعالی : فل أریشہ ما انر اه کم مت ررق فَجَملتم ينه عراما وحنلا فل ء 


سے فھرس الموضوعات 


کک ار عل آل شش @ 4 O oy‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية eR esa aR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن التشريع العملي في التحريم والتحليل حق 
لله تعالى» وآن من انتحل حق التشريع الخاص باللّه تعالى فقد افترى على الله 
قوله تعالی : وما طن ال يقرو عل آم الِب يرم اميم ت آله لذو فس لي ل 
الاس کک أکرهم ا مش کزرة 9© 4 O OEE ECE‏ 
قوله تعالی : وما تكن في أن وما تاوا مه ِن قران ولا مون ن َمل لا ڪا عل 
ودا ٳڏ يصون ويه وما مرب عن ريك ن عمال در ف ألأَرْض ولا ف ألسَمآه ول أَصَصَرَ ِن 
دیک ول اکر ر فن کب من 9© 4> N OE POE ANY‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية EES ADESSO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مراقبة الله -تبارك وتعالى- لعباده في 


قولھ تعالی : الا إت ولا الہ کا حو یھ ولا هم روت 9© لے ١امنوا‏ 
وڪاو يرت © 4 ESM SSSA EA‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية RSA SEES SEER SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أولياء الله وصفاتهم وجزائهم ا 
قوله تعالی : لهم ر في الَحَبَوة اليا وي رة لا ديل لڪوت اهو دک هو 
لر اَي @ 4 ER EE‏ 
أا لانن ق ال ا و 2 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير البشرى بالرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ترى له» والثناء الحسن عليه في الدنياء وتبشير الملائكة إياه بالجنة 


والمغفرة عند الموت NSE N‏ 
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قوله تعالی : ولا خرن وله إن ليره لله جَميماً هو ليع ليد @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية OL SED‏ 


VN 


E IT‏ سورة يونس 


قوله تعالی : آلآ إک رنف الوت ون فف الأرض مائ ا ارت َر 
دوب آل شا إن غوت إلا الح ون هم إا سرت @ 4 ETT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ASRS LEAMA eA‏ 
قوله تعالی : هو ای جَمل نکم آل لتنا فيه وألا بإ ف ذلك يکت 
َر سمرت © 4 O‏ 


2 17 2 ر و ف و 2 2 4 
قوله تعالی :ا اد رکا شیک مر تاف التتون ران الاين 
م ن A»‏ چ رص و 
ا َه ما ا تَعَلْمونَ 3© 4 E‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية N ODA ERN SS‏ 
er‏ ر OG‏ ل 


قوله تعالی : قل ت الین يروت عل أله الْكذِب لا تخوت © مم فی اثر 
ل مجعم د نيهم لداب أَلكَدِيدَ با ڪا يرود © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية TEES EE BEA‏ 
قوله تعالی : 4 وائل عله با وج إذ قال ويي e‏ 
کات آله مسل آل رنت وا جیما اک وش کاک شد لک e‏ 

ا طون © کن شش متا سا د EIA‏ مرد 
آلسایین €9 مكدو فته ومن َعم فی لفك وجعلکه ر حلتہف وأرفا لين كد 


َانظر کیک کن ع َّدَر © 4 ESSE EDETE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآيات RHEE AES RR‏ 
قولھ تعالی کن وید کنا سالک ن ار بن ری إلا عل افو رارت أن آک و 
آلْسايينَ © 4 EEE eS N A ERA‏ 


قوله تعالی : «قکدوه مته وس مع فی الاك وجعلکھہ حلتہف وأرفتا الین کدبوا ایو 
اظ کیک که عة ادر 9© 4 DOE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر نوح ## وقصته مع قومهء وأن 
الإسلام دين جميع الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم SES‏ 


عص رر 


قوله تعالی : ثم بعتا من بعلو رسلا إل رمه اوش ایت فما کاو لوه منوا ہما دبوا پو 


Ff 
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ين نل كلك طبع عل فرب المنْكَينَ © 4 n‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASEAN E CR E‏ 
قوله تعالی : ت قتان دوم موی وروت إل رعو ایو پکاییتا کاک کردا انو و 
رة @ 4 GSES EAA O OAR EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O O‏ 
قوله تعالی : لما جاءَهُم احق من عِندتا الوا إن هلدا لحر بين 3 قال موس أتقولو للحن َم 
ةم آيخر ما ا نيح لود © 4 ORTOP‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ENDER EES‏ 
قوله تعالی : ٤لوا‏ امتا فنا عا ودا مو “اانا وون لكا الكبرياه في رض وما ع 
لکا بِمُرَِْ ® 4 E E PE‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية A OPEL‏ 
قوله تعالی : قال فرعو اتون يکل سجر لیم €9 فلم جاه لحر قال لر مُوسۍ لوا ب 
آشر شرت © قتا آلقو ل موی ما حشر بھ آلحر إل اه ینیل 1 اه ا شع َمل 
مسدب ©@ وی ا الح بكم ور َر الْمجروةَ 9© 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ELEM oR E E A o‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن إضاعة المال من الإفساد المنهي عنه 


قوله تعالی : فما ءامن لوی إلا درد من ومو ع حون من وعَودَ ماهم أن بيهر 
وَل موت لمال في آلأرضٍ ورِلَمٌ ل ألسرِفَ 9© 4 SRE at‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O ET‏ 
قوله تعالی : وتال موی قوم إن کن انام واھ مايه کوکلوا إن کم یوت © فقالواعل ا 
وتا را لا لتا فة لقو الي @ وتا ميك يى لتر لكف @) ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NE SOE EA CSL ATES‏ 
قوله تعالی : «وأوْيتا إل موی وليو أن با قوي کا بوص يوا اموا وڪم قا 
اموا اسوه َر لزي © 4 ONE TOH‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O EER Sle DEAS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفزع إلى الصلاة عند اشتداد البلاء : 
قوله تعالی : وکات موی را إتت ءات رغوت وملام ز زه واولا فى وء لديا ربا 


i: 38 


لیوا عن سيلك ربا اطي عل مله اش وبتر کا زا وا حى يروا العداب ألم 


أقوال المفسرين في تأويل الاية NASSAR RSS‏ 


رش ور 2“ َة # 


قوله تعالی : ةل قد ابت دعرنّڪنًا اويا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE EEE EE‏ 


Aero,‏ 2 ر وور r‏ م 


قوله تعالی : $ وجوزتا ِب إويل ليحر أيهم فرعون وجنودم بعَيا وعدا حى إا 
رة المَرف قال مامت اَم کک له إا آلړۍ امت ہو بنرا توي آنا م المشلييَ 39 القن 
وذ عَصَيْت نَل وکت يِن المُقْيب 9 امک دز یکوت لمن لفك ءايه وإ 
کا من الاس عن ٤َايَتا‏ لنوت @ 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SES ARDENNES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحديد اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وأهلك فيه فرعون» وأن إيمان فرعون غير مقبول لأنه في حال الغرغرة 

قوله تعالی : وقد بوتا بن سيل موا دق وردَفتهم من أله لطْيَبَتِ NES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية MENE RO eA‏ 
قوله تعالی : فما افوا حو ی جاء شم ألا إن ديك قى ينهم م اقيم قَيمَةٍ فيا اا فيه لون 
MESE EAS rateable Sa +@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم بعدما 


کر 
@ 
َ 
کک 

( 
\C 3 
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با لحن م یلک مک کت ي اليد @4 O O OE‏ 
أقوال المفسرين في تأ ويل الا A NRA ES AS E A‏ 
قوله تعالی : وا تكن الیک کنا ھی اھر کے من ألْحَيرِبدَ @) .. 


Y۸ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية NEVET ENS eee‏ 
قوله تعالی : ل ی حف حت بوم لمث ريك ل ؤود © وو جام ڪل اي 
ی روا روا َلْمَدَابَ الاير E RNS RIEL SILA i)‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a EAS LOD ECAD ME‏ 
قول تعالی : ولا کات ری مامت مما ایتا إلا قوم بوش لکا اموا كشفتا عم 
عاب لخي في الْحيوة اليا ومتغتم إل جين © 4 OEE NY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SAE STEEL‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قلة المستجيبين لدعوة الأنبياء وأنه لم 
توجد قریة آمنت بکاملھا بنییهم الا قوم يونس ESSERE‏ 


قوله تعالی : وو باه بك من من فی آلأرض ڪلم جیما آفات ره الاس حى یکا 
نیت @ 4 N AR SSS CRS a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية IT SD‏ 
قول تعالی : وما کات اتفیں آن مت إلا لذن آله ویم آیے عل آرت لا 


سرد @ 4 E OOO OEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية .................... EEE‏ 
ےھ ملو Ww‏ 4 


قوله تعالی : قل انظروا مادا في لسوت والأرض وما نف اديت والندر عن فوم لا ومون 


NSE E RS DD OE AS +©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
: تھ بطر لا مل اا اریت لوا ون یھ فل انرا انی مکی ی 
لطر © 4 e E O E CE‏ 
راد ننف اویل EEE SE‏ 

قوله تعالی : تر یی ر راا وزیی ١‏ اموا کک حًا عا شج لزي @ ¢ . 
أقوال المضترين قن تاويل الاب" O E I E TEE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الله كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا 
الحق على نفسه من غير أن يوجبه عليه أحد AD SSS‏ 


قوله تعالی ل اش لن کن في آي من دی هلا عبد ارين عيدو ِن دون آل ولك 
ابد آله لی بو راک نک ومر ن أكون ِن ممن © 4 SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ONE N RS‏ 
قوله تعالی : وان أَقَرّ وجك لِليَينِ حَيِيمًا ولا ى 5 N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS ES SA EARAN‏ 
قول تعالی : ولا نع من ون وما لا يمك ول سن ملت ك إ6 لوي @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Se REDRESS E AES‏ 
قوله تعالی : وان يمسسك اله ر ڪت زف ردك یر فلا راد لضو 
یویب بو ن مسا من عبادوء وهو العَفور لِد 9© 4 E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاآية N A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الله هو مالك النفع والضر لا يشاركه في 
ASAS N OO:‏ 


وو محري 


قوله تعالی : فل يتأها الاس کد جاه ڪم الح يِن ر رک ممن هى که می اسه 
وسن صل ِا يض علا ومآ آنا کم وڪيل © 4 ai Sa ae le‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
قول تعالی : انع ما رن لك صو حی يكم أو حب أك @ 4 oie‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SEE EEA ER SSS‏ 
فهرس الموضوعات N OD SS RE SST RA‏ 


